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الساعة الكبرى فى غرفة المائدة تدق النصف بعد الثانية 
عشرة .. كانت المأدبة قد انفضت وانفرط عقندها » ول يبق فى 
الغر فة غير رب البيت واثئين من ضيوفهء هماوسر جى نيكو لايفتش» 
و« فلادعير بتر وفاش » .. فدق رب البيت الجرس وأمر الحادم 
برفع بقايا الطعام » ثم غاص فى مقعده المريح وأشعل سيجارة › 
وقال لخليسيه : « إذن اتفقنا .. فليرو کل E‏ 3 
"ولعدا آنت پا سرع 2 

فالتفت سرجى - وهو رجل صغير الجسم صبوح ا 
إلى مضيفه » ثم رفع بصره إلى السقف برهة كالمفكر » وقال بعد 
حين : « م يكن لى حب أول .. فقد بلبأت بالثانى ..! ١‏ 

عجباً » وكيف حدث ذلك ..؟ 

إنه أمر غاية فى البساطة . كنت فى الشامنة عشرة حين 
أقدمت على أول مغامرة غر امية لى » مع حسناء فاتنة .. لكنى 
لم أجد فى حبها » أو حب من تاوا من النساء » أى جديد .. 
وعلى هذا فإنى أعتبر أن حى .الأول والأخير ‏ هو الذى أصابنى 
ورهن السادسة تون اغومك فر ا كن تات 
علاقتنا ووقائع حبنا ذاك قد تبخرت من ذاکرتی .. ولو كنت 
أذكر ها فا أظها تشوق أحداً .. ش 

وسكت «( سرجى مني كلامه .. فقال رب البيت 
« ونا بدورى أعتقد أن قصتى لا تشؤقكما .. فإنى لم أحب امرأة 


ايفسسسان ,ترجنيف 0 

قط قبل التقائى بزوجتى « انا نیکولایفنا » !.. وقد سار كل شیء 
بيننا طبيعياً > وتم زواجنا ببساطة وق أسرع وقت .. وهكذا 
تتلخص قصة حبى الأول فى كلات . والواقع انی حين اقتر حت 
أن يروى كل منئا قصة حبه الأول كنت أعتمد عليكا © آنا 
الأعز بين الخضرمين .. وها هو سرجى قد حذلنى » فهلا أتحفتنا 
يا « فلاديعير » بقصة مسلية ؟ ) . 

كان ١‏ فلاديمير » رجلا جاوز الأربعين » ذا شعر أغبر كان 
فق شيابه فا السواد .. فقال بعد تفكير : (من حسن حقلكا أن 

حبى الأول لم يكن عاديا » فإذا شنا رويت لكا قصته .. ولكن» 
كد » أو رويئها لحاءت جافة مقتضبة . الأفضل أن أكتبها بإسباب 
وروية» ثم اق رأها عليكما غداً .. ) 

وف الليلة التالية قرأ عليهما ١‏ ا » القصة التالية : 

اا 
۾ ئی سنة ۱۸۳۴۳ كنت ف السادسة عشرة » أعيش فى موسكو 

مع والدى .. فلا أقبل الصيف استأجرنا بيتاً فى الريف » مواجها 
لحدائة, « نسكتشئ » . وكان والدى يعاملنى معاملة طيبة » أقرب 
إلى التسامخ وقلة الاكتراث .. أما والدتى - التى كانت تكيره 
بعشرة أعوام » والتى تزوج منها طمعاً فى مالها  !‏ فكانت كذلك 
منضرفة عنى ( برغم كوفى ابا الوحيد ) إلى ملاحقة زوجها الشاب 
بير تما الشديدة وغضها . ولكن فق غير حضوره .. فقد كان 


1 الحسب الأول 

قاسياً حازماً بارد الأعصاب » بحيث كانت مخشاه وترهبه .. 
ولا تمرؤ على مواجهته بثوراتها ! 

وهكذا أتاح لی جو البيت أن أنعر بقسط وافر من الحرية » 

أفعل فى ظله كل ما محلو لى .. وخاصة بعد أن انتهت مر حلة در اسى 
المنزلية على أساتذة خصوصيين » وظفرت بعطلة طويلة استعداداً 
اا غ ق ا 

: ولن أنسى الأسابيع الأولى التى قضيتها فى ذلك المتزل الريق . 
كان الطقس رائعاً » فاعتدت أن أتئزه فى حديقتنا والحدائق العامة 
امجاورة » وق يدى كتاب ما .. ولكن كان يندر أن أفتحه. 
وإنما كنت أوثر أن أردد أبياتاً من الشعر الذى أحفظه بصوت 
مسموع ونا سائر بين الأشجار » ودى يجرى فى عروق » وقلى 
يرف بين ضلوعى رفيفاً عذباً غريباً » لا عهد لی به من قبل !.. 
كان نملا أعطاف الأمل » والترقب ء واللحوف من شىء ما › 
والعجب من كل شىء .. وخيالى يحلق نى على الدوام فى الآفاق 
البعيدة » ويحوم حول النزوات الحمقاء »> كا محلق احاتم فوق 
أبراج الأجر اس عند الفجر ! .. كنت أحل > وأكتئب » وأبكى 
أحياناً .. ولكن من خلال الدموع والأشجان كانت عذوبة الننم 
الجميل أو فتنة الليل الساجى تنتزعنى من هى فأستم رئ الإحساس. 
اللذيذ بالشياب » .والحياة الفوارة ء وأزدهر كا تزدهر الحشائش 


الربيع 0 


ان يت ۷ 

وكان عندى حصان أركبه » فكنت أسر جه بنفسى وأنطلق 
فى جولات بعيسدة أركض فما خلال الحقول بأقصى سرعة . 
وأنا أتصور نفسى فارساً من فرسان العصور الوسطى البواسل . 
واو اسن فى ادن بالامان الحلوة » فأرفع وجهى تحر السهاء 
أستروح إشعاعها المشرق وأغتر ف زرقتها الصافية . فأملاً منهما 
روحى الرحبة المفتوحة أبداً لاستقبالها .. 

فى ذلك الوقت لم تكن صورة المرأة ورؤى الحب تتخسذ 
لنفسها ف ذهنى ضورة واضحة محددة .. ولكن فى كل أفكارء 
ومشاعر ی كان یکن إحساس غامض خی خجول ۰ نصف نام 
ونصف بقظان » بشىء جديد .. عذب .. أنثوی!.. وهو إحساس 
هيمن على کیانی كله فتنفسته وجرى فى عروق مختلطاً بكل قطرة 
من دض .. لكان ور حتماً أن يشبع ويرتوى ! 

وكان يوار البيت الذى استأجر ناه فى ذلك الصيف مسكن 
حشى صغير معد للتأجير .. وذات يوم . بعد حو ثلاثة أسابيع من 
وصولنا - فتحت نوافذ المسكن المذكور وأطلت ما وجوه بضع 
نسوة . كانت إحدى الأسر قد استأجرته .. وق نفس الوم 
استفسرت أ من اللحادم وحن حول مائدة الغداء عن جير اننا 
ادد ع لل وميد ) حتی عقبت أى 
فى لهحجة احتر ام وتوقير : «آه ء أميرة .. ) ما ضافت : «١‏ و لکا 
أميرة فقيرة فما أحسب .. » فقال الحادم وهو يقدم أحد أطباق 


۸ السب الأول 
الطعام : ١‏ نم .. فقد. أحضرت متاعها على عربات بالأنجرة .. 
والمتاع كله تواضع اه ن أحقر صنف ! » وإذ ذاك قالت أبى . 
.علقة على كلامه : « هذا من حسن الحظ .. ! » فحدجها ألى 
بنظرة لوم صارمة » أسكتتها ! 

لکن الحديث كله لم يكن يعنينى » فدخل سمعى من أذن » 
وخرج من الأخرى .. : 
-- 
6 وكنت قد اعتدت التج ا اا 
غربان أصطادها “ببندقيتى الصغيرة » وف ذلك اليوم مخضت 
جولتى عن فشل ذرد بع :. وفيا أنا عائد إلى البيت صادف أن مررت 
يجوار السور اا ا عن حديقة الجير ان .. 
وكان بصرى إلى الأرض حين طرق سمعى فجأة صوت صادر من 
. الحديقة المجاورة .. فالتفت ناحية مصدره › وإذا بصرى يقع على 
منظر غریب ف بابه ! 1 

كانت فتاة طويلة رشيقة القد » ترتدى ثوباً 0-5 وتضسع 
على رأسها منديلا أبيض › منتصبة فوق الحشائش وسط « هالة » 
مكونة من أربعة شبان .. تضرب جباههم الو احد بعد الآخر بغصن 
رفيع من أغضان الشجر » وهم يقددمون لها الحباه بر ضا وار تياح! . 
وكانت حركات الفتاة و لفتاتبا فاتئة رة > ساخدرة إلى حد 8 
بحر جنى عن طورى ويجعلنى أصيح إعجاباً بها وافتناناً ٠‏ بل أتمى 


ايقسان ترجنيف ۹ 
لو أنزل ها عن كل ما أملك نظير أن تمنحى. ضربة من أصابعها 
الرقيقة على جبيى ! ش 

وأذهلنى حالما عن نفسى . فسقطت بندقيى منى .على الأر ض 
بغير أن أشعر .'ونسيت كل شى ء إلا الخلوقة الناعمة التى أراها 
أمائى ى وضع جانى ٠‏ والى راح بصرى يهب رقيتها العاجية . 
وذراعيها الناصعتين وشعرها الرسل تحت منديلها الأبيض ١‏ وعينيها 
نص المعمضتين ؛ وأهداببها الطويلة . ونحديها الناعمين !.. وفجأة 
صاح لی صوت رجل صادر من مدى قريب : ( یا فی .. یا فی .0 
أيليق أن تنظر هكذا إلى امر أة لا تعرفها ؟ » . 

ولتت ا كل ر من ورك الور نظر مار 
وى نفس الحظة استدارت الفتاة بوجهها تحرى ٠‏ وضحكت , 
فبر قت عيناها الغبر اوان بريقاً خلاباً » ولمع بين قرهز شفتهها صف 
من الأسنان اللؤلؤية الجميلة .. فلم أملك غير أن غضضت الطرف 
فى إجفال . ثم التقطت بندقيى ومضيت ٠‏ وضحكمما الموسيقية 
تتبعنى .. حى باغت غرف فار ميت على الهراش ودفنت وجهى 
بين راحى › و قد أنحذ قلى ينتفض بى صدرى من فرط اللحجل » 
والفرح » والانفعال الممتع الذى لم أكن قد تذوقته من قبل ! 

وحين تمالكت نفسى بعد برهة » فصففت شعرى وهبطت 
إلى الطابق الأرضى .لأتناول الشاى » كانت صوزة الفتاة تټاوج 
أمام عينى .. فسألنى والدى وقد لحظ اضطرانى : «ماذا ؛.. هل 


١ 5‏ السب الأول 
تتلت غراباً ؟ » وإذ ذاك أوشكت أن أقص عليه كل شىء : 
إولا أنى قعت ميل فى آندر لحظة » وابتسمت لنفسى ..!. 
1 ا 
١ ©‏ 5 أتعر ف إليها ؟ ١‏ . 
كان قدا أو لتنا فكر ت فيه حين استيقظت ى الصباح 
التالى .. فهبطت إلى TE‏ تناول الإفطار » لكنى جبنت عن 
الاقتراب من السور !.. وبعد الإفطار خرجت إلى الشارع » 
فجعلت أتمشى أمام البيت ذهاباً وإياباً ٠‏ وأتطلع إلى نوافذ غر فتها 
من بعيد » حتى لحت وجهها وراء إحدى الستائر فهر عت ميتغدا . 
ی انز عاج . مستأنفاً طواق العقم بمحاذاة الحدائق العامة ء وأنا أجهد ٠‏ 
ذهى بالتفكير فى شی ء واحد : ١‏ .كيف أتعر ف إلا ؟ ٠‏ 
لكن القسدر کان رحيما بى > فتولى حل مشكلتى من حيثك | 
لاأدرى :لم أكد أعود إدراجئ إلى البيت حتى علمت من أى آنا 
| تلقت فى فترة غيالى رسالة من جار تما الجديدة تسأنها فيها أن تسمح 
لما بزيارتما كن الها لدى بعض ذوى المناصب الكبرى ممن 
تعر فهم ليذلاو ها عقبة تعتر ض بعض أعمالها . وعلى هذا طلبت 
منى أى أن أنوب عنها ی إبلاغ الأميرة ترحيبها ورجاءها أن . 
تتفضل بزيارتها فى الساعة الواحدة إذا شاءت . ۰ | 
کتمت عن أى فرحني بهذه الاستجاية السريعة لأمنيتى » 


۱۹ ايفسان ترجنيف‎ ١ 
وصعدت إلى غرفى فأبدلت ثيانى » ثم هبطت أعدو إلى بيت‎ 
الأميرة.. ش‎ 

اقا لبر ی ی إل ا 
اسدتقبانى خادم أشيب الشحر أسهر الوجه ء متسائلا : « مادا 
رید ؟). 

- هل الأميرة ز ازيكين فى البيت ؟ 

وقبل أن يحيينى سمعت صوتاً نسائياً يناديه من الداخل : 
« فو تيفانى ! » .. فأدار الرجل ظهره ومضى ليلى نداء سيدته .. 
ثم عاد يدعونى إلى الدخول ؛ فبذلت مجهوداً كبيراً السيطرة على 
أعضالى وهو يقودفى إلى غر فة الاستقبال .. و هناك وجدت امرأة 
4 نحو الحمسين » قبيحة اللحلقة » نجلس فوق مقعد مريح بقرب 
النافذة » وعيناها السوداوان الصغير تان تر قبان الباب » فانجهت 
إليها رأساً وانحنيت أمامها ييا : ثم قلت : ( أحسب أن لى شرف 
مخاطبة الأغيرة زازيكين ؟ » . 

أنا الأميرة زازيكين وات ابن مسيو ( فا ) ») أليس 
كذلك ؟ ش 

5 لعو وقد جئت بر سالة من أى .. 

-. تفضل بالجلوس .. - 

وأتبيت إلا رد أن عل رسالا + فاستمعت إلية. وهن يشر 
a AN AEE‏ ارين واد 


۲ الحب الأول 
نظر ت إلى نظرة ثابتة ثم قالت : « حسناً ... سوف آلى بالتأكيد .. 
أنك تبدو صغيراً » م سنك .. إذا جاز لى أن أسأل ؟ » . 

ست عشر 6 سنة .. 

جيل .. والآن اعتبر نفسك فى بياث » فأنا أمقت الكلفة 
والمظاهر الر ية .. 

وى تلك الحظة انفتح باب الغرفة وبرزت منه الفقاة الى 
راتا ف الليلة السابقة فى الحديقة .. فم يكد بصرها بقع على حى 
ارتسمت على فها ابتسامة ساخرة .. بيا قالت الأم مشير ة إليها : 
هذه ابتی « زینو تشکا » .. وهذا هو ابن الخيران .. هل لى أن 
أسألك عن اسك ٠.‏ 

فأجبتها وأنا أنيض محرا الفتاة فى اميل اب i‏ دعير ٩‏ . 

5 واسم والدك ؟ 

١ «بتروفتش).‎ 

ب كنت عرف قا شی « قوميسيير؟ » البو لیس يدعى 
فلادعیر بترو فتش أيضاً .. 

وكانت الفتاة ما تز ال ترمقى بنفس نا 
قليلا » وأجفانها تختلج فى حركة رشيقة .. ثم قالت أخيراً : ١‏ لقد 
رأيت (فولدمار ) من قبل , أتسمح لى أن أدءوك “ بهذا الاسم ب ۰ 
وكان فى صوتما جرس كر نين الفضة . بعث فى أوصالى رعشة 
عذبة .. فأجبتها فى فة : ٠‏ ربك فيان 0 


ايسان ترجئيف ١‏ 

وتنبهت الأميرة الأم متأخخرة . فسألت : «ماذا تقولان ؟ » .. 

م ا ٠‏ بل مضت فق حدیما معى بغیر أن تول بصر ها 
١ :‏ هل عندك ما يشغلك الآن 29 . 

کے کا 

د إن مل اك أن تساعدق ف لى بع E‏ 
الابرة ؟ هيا بنا . 

وأومأت 57 راسا کی اتبعوا سرت ور ادما إلى غر قينا 

م لو كنت أمشى ف خم .. حتی جلست هی على مقعد وأشارت 
إلى كى أجلس ف المقعد المقابل » ثم فكت رباط « شلة » من . 
الصوف الأحمر ووضعتها بين رسغى يدى :+ كل ذلك وهی صامنة 
تفتر شفتاها عن تلك الابتسامة اللحفيفة الما كرة !. E‏ بدأت تطوى 
الحيط على كرة صغيرة من الورق.. وفجأة رمقتنى بنظرة براقة 
خاطفة سببت لى دوارأً» فلم أقوعلى الصمود لهاءو غضضت بصرى 
مرنماً .. فسألتتى بعد لحظة : «ماذا دار خاطرك عى أمس 
ن فولدمار ؟ أحسيك الظن ؟! » . 1 

فأجبتبا ى ارتباك: «أنا .. يا صاحية السمو .. أبداً .. كيف؟؛ . 

فقالت معقبة : «١‏ ا .. أنك لا تعرفى جيدا .. أنا مخلوقة ' 

ريبة » أحب دائماً أن أسمع قول الصدق 1 وأنث - كا ذ کر ت 
الان ف السادسة عشرة » وأنا فى الؤاحدة والعشرين .. وهكذا. , 
ترى أننى أكبز منك بسئوات »+ وإذن فيجب أن تصدقى القول 


١‏ الحسب. الأول 


دائماً » وأن تفعلما أطلبه منك .. انظر إلى .. لماذا لا تنظر إلى ؟) . 
وكنت لا أزال مرتبكا » لكنى تحاملت على حجلى ورفعت 

عينى إليبا .. فابتسمت » لا ابتسامتها الأولى » وإنما ابتسامة 
تشجيع .. ثم قالت بصوت متهدج حنون : « انظر إلى .. لست 
أمانع فى ذلك .. فإنى معجبة بك ٠‏ وأشعر شعوراً غامضاً بأننا 
سوف نصير أصدقاء .. ولكن ١‏ ترى هل أعجبتك ؟ » . 

ند ا أضاحية السهو .. 

لكنبا قاطعتنى قائلة : « أولا بيجب أن تنادیی باسمى «١‏ زينايدا 
الكسندروفنا » .. وثانياً إنبا عادة سيثة فى الشباب ألا جساهروا 
برام ومتساغريم فوراً وبصراحة .. أنى أعجبك » أليس 
كذلك ؟», : 

فأجرجا و أنا أتكلث أفصى ما استطعت من مظاهر « الر جويلة » 
والاتزان : « بلا شك » » يا زينايدا الكسندروفنا .. ولست أميل 
إل غا ش 

فهرت رأسها فى خفة > ثم سألتنى فجأة : «هل لك مرب 
أو معلم خصوصى ؟ » . ۰ 

-۔ أوهء كلا .. كان ذلك منذ زمن بعيد .. 

وقد كذبت ٠‏ فإنه لم يكن مضی شور على رحيل معنمى 
الفرنتى :. لکن كدرب أكرت غر ما الى آردتيا ٠»‏ فقد علقت , 
على جوانى قائلة : « إذد فأنت قد كبرت ! .. ١‏ ثم نقرت على / 


ميان ترجنيف 16 
أصابعى وأضافت: « أمدد ذراعيك بالخيط جيداً ! » .. وانبمكت 
من جديد فى طى خوط الصوف على كرة الورق » فاتهزتفرصة 
إطراقها ببصرها إلى أسفل وجعلت أتأملها بإمعان وجرأة تزايدنا 
تدرياً !.. فبدا لى وجهها أحمل وأشد فتنة منه بالأمس . كان كل 
وا مدع عدا E‏ سا ئية كلوز ها رك قله مانا E‏ 
بيضاء شفافة » تنساب خلالها أشعة الشمس فلا يقع منها إلا ظلها 
اناع على جدائل شعر ها الذهى > وعنقها الناصع 5 رقا 
المستديرتين » ونحرها الخروط بانتظام رائع !.. فضيت أعلى من 
اھا وأفكر . شعرت كأنى أعرفها منذ زمن ٠‏ بل كأنى لم أعرف 
الحياة أو أتذوقها قبل أن ألقاها .. كانت ترتدى ثوباً بسيطاً » 
فتملكنى ميل قوى وحنين إلى تقبيل كل ذرة من ذلك الثوب ! 
ولحت طرف حذامها من تحت ردانها .. ماذا لو أتجنيت فلثمت 
حذاءها ؟!.. وهست لنفسى : « ها أنذا قد تعر فت إليها ... بل 
ها أنذا جالس أمامها .. فأية سعادة حبوتنى بها يا رنى ؟ » وبذلت 
مجهرداً کی لا أقفز من متعدى نشوان .. فقد كنت سعيداً سعادة 
لضاف ف اا ولى خوك ارقت ل فا ل وهو ...+ 
إلى الأبد ! 

ثم رفعت الفتاة أجفالها ببطء إلى . ومرة أخرى برقت 
عيناها بريقاً حنوناًء وابتسمت؛ وهی ترفع إصبعها: نخوى مهددة : 
« كيف جرؤت أن تنظر إلى ؟ » .. فصعد الدم إلى وجهى > 


05 الحب الأول 

وجالت اللخواطر برأسى : « أنها قد لحظت كل شىء » وفهمتى ! 
كيف لا وهى .. ) ش 

ا وق تلك اللحظة “معنا دقاً على الباب .. كان الطارق نحادمنا 
نحن + أرسلته أمى ليتعجل عودتى حاملا رد الأميرة 00 1 
'فخرجت بصحبة النتاة إلى غر فة أمها > وهناك اتحنيت للأمير 
قائلا : « آن لى أن أذهب يا صاحبة السمو » 00 5 
إنك قادمة لز يار تا عاق الساعة الثانية ؟ » فقالت : 

یا ہی .. » معن اا عل ا ا ا ات 
منها أنفاساً » بيا كنت أستدير للذروج .. وتبعنى صوت الابنة 
يقول : « تعال لزيارتنا ثانية يا فولدمار » ثم ضحكت | ٠. ٠‏ 

« لماذا تضحك دائماً ؟ » أخذت أدير هذا التساؤل فى ذهى 

: وأنا عائد إلى البيت . وحين و صلت أنبتنى أى بعنف عل تأخرى» 
فلم أجب حر ف.. وأسرعت إلى غرقتى لأخلو بنفسى . . وأحل ! 
aT ®‏ 000 > لكنها تركت 
فى نفسها آراً سيئاً » فقد قالت أنى لأنى على أثر ذلك ونحن جاوس 
رل ا ازيكين تبدو امرأة سوقية 
مشا كسة » وقد صدعت رأسى بالحدنث عن منازعاتها القضائية 
والمالية الى تطلب منى التوسط لما بشأنها لدى أحد الأمزاء ! ..٠‏ 
ثم أضافت أى أنها برغم ذلك قد اضطرت لدعوتها ھی وابنتها 


أيفسسان ترجئيف ۱۷ 
لتناول الطعام فى اليوم التالى » محکم الجوار والاقب الذى محمله على 
الأقل !.. وقد علق أنى على الحديث بقوله : إنه قد تذ كر أخيراً 
أنه كان فى شبابه يعرف زوج الأميرة المرحوم « زازيكين » › 
الذى كان يعرف ف الجتمعات بلقب ١‏ الباريسى » نظراً لأنه قضى 
فتر ة طويلة من شبابه ی بار يس » وقد كان من الأثرياء لكنه أضاع 
روته فى القار ! .. مأضاف ألى أنه قد سمع أن الابنة خيلة ومثقفة » 
مثل أبيها لا أمها ! 

وانتهت المناقشة عند هذا الحد .. وبعد الغداء حرجت إلى 
الحديقة » بعد أن أقسمت لنفسى ألا أقترب من حديقة الجيران .. 
لكن قوة خفية جذبتى برتمى إلى هناك > فلم أكد أبلغ سور 
الحديقة حتى حت « زينايدا » !.. لكنها كانت وحيدة هذه المرةء 
تتمشى على مهل وقد أمسكت فق يدها کتاباً تق رأه .. حتی اقثر بت 
منى ومرت بمحاذاتى » بغير أن تلحظى » فآثرت أن أدعها 
'وشأنها .. لكنى حال شعرت فجأة محافز قوى يدفنى إلى أن أسعل 
معدا + کی أنبها إلى وجودى: ففعلت .. وإذ ذاك اسنتدارت 
بوجهها من غير أن تقف » وأزاحت بيدها شريط قبعتها العريضة 
عن عينيها » ونظرت إلى » ثم ايتسمت ابتسامة باردة .. وعادت 
إلى مطالعة الكتاب ! 
ش وكنت قد شرعت فق رفع قبعتى تحية لها » فجمدت يدى .. 
واستأنفت سيرى يخطى بطيئة وقلب ثقيل ..وأنا أهمس لنفسى 


A‏ السب الأول 
« من أكون أنا بالنسبة لما ؟ » .. وبعد لحظة معت خانى نحطو ات 
مألوفة » فاستدرت .. وإذاأى مقبل ٠...‏ 

- أهذه هى الأمير ة الشابة ؟ 

أو تعر فها ؟ 

رأيتها هذا الصباح عند أمها .. 

فتوقف أنى » وعاد أدراجه .. حتى حاذى الفتاة ٠‏ فا حى 
لكي لوست له الاتحناءة وقد أسفرت الدهشة فى عينيها » 
وكفت عن القراءة .. ثم تبعته ببصرها برهة وهو يبتعد .. فلحقت 
بها بدورى ٠‏ لکنا لم تعبأ حتى بالنظر إلى .ونما رفعت كتابهنا 
إلى عينيها مر ة أخرى واستأنفت القراءة 1 ' 

=۵ ۰ 

م قضيت تلك الليلة ‏ وطيلة اليوم التالى ‏ فى شبه ذهول ء 

أحاول استذكار بعض علوى فلا أعى منها شيئاً » فقد كانت 
الخحرؤف المطبوعة تمر أماتى جر دة من. كل معنى !.. وأذكر أن . 
قرأت. هذه العبارة أ كر من عشر مرات.: « كان يوليوس قيصر 
| بمتاز بشجاعته الفائقة الشبيبة بشجاعة الجندى الحارب فى ميدان 
القتال » لكتى لم أفهم منها حرفا » فألقيت الكتاب جانباً ! .. وقبيل 
موعد الغداء صففت شعرى وارتديت سترلى الأنيقة ورباط رقبتى ” 
الجديد . فسألتنى أى : « علام كل هذا ؟.. أنك لم تدخل الجامعة 


۰ ايفسان ترجنيف ۱۹ 
بعد . ومن يدرى هل تنجح فی الامتحان أم'لا .. ») فأجبتها فى 
اكتئاب : « لست هكذا من أجل الضيوف القادمين » .. فقالت 

سائحرة : ( يا لم من ضيوف يمتازين .. كنى هراء ! » .. فاضطررت 

لإبدال سترتى » ولكنى احتفظت برباط الرقية ! 

وجاءت الأميرة وابتا بعد قليل .. فجلسنا حول المائدة + 
وجاءت جلسة ألى إلى جوار ١‏ زينايدا » فجعل حدما ويا 
بظر فه ولباقته » وأعجبتى لهجتها فى نطق الفرنسية .. أما أى فل 

تعجب بالام ولا بالابنة » وقالت عن الأخيرة : إنها فتاة مغزورة. » 
بلا مبرر !.. وبعد الغداء. بقليل انصر فت الضصيفتان » فرافق ألى 
الأميزة حتى الباب اللخارجى .. وحين مرت فى ١‏ زينايدا و 
همضت لى بلهجتها الرقيقة : « تعال إزيار تنا فى الثامئة » أتسم. ؟.. 
لا تنس » .. وأدهشنى تقلبها وأطوارها » فإن مغاملتها الجافة لى 
خلال الغداء كانت قد سمقتى وأيأستى .. ولكن ها هی تغير 
خطتبا معى على حين غرة ! 

| 

. © وق الثامنة تماما عبرت باب حديقة الحيزان » وأنا فى أزهى 

ثيالئ:.. وكانت تنبععث .من الداخل أصوات مرحة » فم أكد أدخل 

الردهة حتى تراجعت مدهوشأ . كانت الفتاة واقفة فوق كرسى 

ف وسط المكان » ممسكة يدها قبعة:رجل » وسا « نتصف 
دستة » من ار جال يخاو او ن لس القبعة بأيديهم » عبثاً .. ولم تكد 


۳۰ الحسسب الأول 
رای حى صاحت : «١‏ انتظروا 5 انتظروا .. ها هو ذا ضيف 
آخرء لابد له من تذ كر ة أيضاً ١‏ ثم قفزت من الكر سى إلى الأرض 
و اقتادتنى إلى وسطهم قائلة : « أيها السادة . دعونى أعر فكم 00 
( فولدمار ) ء ابن جير اثنا .. وهؤلاء هم : الكونت مالفسكى » 
دكتور لوشين » الشاعر ميدانوف . الضابط المتقاعد زيرماتسكى » 
وضايط (الموسار ) بايلفزروف .. فعلكى تصير ون أصدقاء » . 

أما أنا فكنت فى حالة من الار تباك أنستى حتى أن أنحنى 
لواحد منم » بينا استطر دت زينايدا قائلة ٠:‏ اكتب تذكرة لمسيو 
فولدمار يا كونت » .. فسرت همسة احتجاج بين الحساضرين » 
لكن الفتاة أصرت على طبها ٠‏ فلباه الكونت مر غا .. ثم شرح ٠‏ 
«لوشين » الأمر بى بلهجة ساخرة : « نحن نلعب لعبة يانصيب » 
ومن يلتقط الذرة الرابحة من القبعة يحظى بشرف تقبيل بد الأميرة 
زينايدا . أفهمت با فی ؟(. ٠‏ ش 

لكن « الفتى » وقف حائراً صامتاً ٠‏ بيا قفزت الفتاة فوق 
الكرمى من جديد وشرعت ہز القبعة بما فيها فوق رءوسناء وكل 
منا يمد يده نوها فيأخل نصيبه .. وكنت آخخرهم فى الحصول على 
ورقی » لكنى ل أكد أفضها حتى .. يا إلى ترى كيف كان ' 
منظرى حين قرأت فيا كلمة « قبلة » ؟!.. كل ما أذكره أنى 
صحت بأعلى صوق : « قبلة ! » .. فصاحت الأميرة ف ا : 
« برافوء لقددريحتها ..' ج أنا مسرورة بذلك ) وهبطتمن الكرسى 


ايفان ترجئيف ۲١‏ 
وهی ترمقنى بنظرة عذبة أدارت رأمى ٠‏ ثم سألتى : « هل أنت 
مسر ور بالننيجة ؟ » .. فقلت ى حشر جة وغباء «flv:‏ ...وق 
تلك الفظة “معت أحدم ١ : e‏ بعی مر تلك الراحة » ألى 
أدفع لك فيا ماثة روبية ! » .. فلم أجبه إلا بنظرة احتقار بالغة 
جعلت الفتاة تصفق بيديها شامئة .. م جاءت مر حلة « التنفيذ » 
فطلب منى اوشین أن أجئو على إحدى ركيتى » ووقفت زينايدا 
أماى مادة يدها إلى فى وقار .. ومرت أمام عيى سحابة' - کی 
تمالكت نفنى فضغطت شفى على أصابعها بنهم إلى حد أن طرف 
ظفرها حدشنى !.. فصاح لوشين وهو يعينتى على اللووض : 
«لقد أتقتا ... » ش 

م ايكرت المجاعة ألعاباً مسلية مختلفة » سادها الهرج والمرح 
والضبحك الصاخب » حتى لقد دار رأسى » وكأنى ثملت مخمر 
مجهولة » فجعلت أضحك وأتصايح › وقد أحسست بسعادة 
لا توصف .. وطيلة الوقت حبتنى زينايدا بالكثير من عطفها 
ومحاباتها » وأجلستنى مجوارها .. وى إحدى اللعبات كان على أن 
أجلس معها تحت ملاءة كبيرة سوداء شبه شفافة. » تغطى كلينا 
تماما » كى أهمس لها « بكلمة السر :6 فى اللغبة .. ولن أنسى 
التصاق رأسينا نى الظلام » وبريق عيليها اناعم فى العنمة > 

. والأنفاس الساخنة التى لفحتنى من شفتيها » ولمعة أسنانها اللؤلؤية » 
و دغدغة شعر ها المرسل التى أشعلت التار ئی بدنى !.. لكنى لبثت 


كفا الحسب الأول 
صامتاً »> فنظرت إلى وابتسمت.ابتسامتها الغامضة الماكرة + ثم 
همست فى أذنى أخيراً : ١‏ ماذا بك ؟ » .. فأحسست بالدم يصعد 
إلى وجهى » وضحكت ضحكة هستيرية.وأنا ألتقط أنفاسى اللاهثة 
مشيحاً عنبا ! 0 ْ 

ش واستأنفنا ألعابنا .. يا إلهى ٠‏ أى شى ء لم نفعله فى تلك الليلة ! 
العبنا على البيازو ١‏ ورقصنا » وغنديئا » ومثلنا ١‏ معسكر الغجر ن 6 
وقلدنا الدببة » واشتركنا فى أعجب الحيل وخحدع «الكوتشينة » » 
ثم أنشد لنا « ميداتوف » بعض أشعاره الجميلة 3 وألبسنا اللحادم 
ثوب امرأة + وليسث الأآميرة تياب وجل :.. إلخ . 

وأخيراً تعبنا وأنبكنا الصخب » فأعد لنا العشاء » حوالى 
منتصف الليل .. وبعد أن أكلنا وشربنا تفرقنا » فغادرت المنزل 
أخيراً وقد أرهقتنى سعادق . وفيا أنا أصافح زينايدا مؤدعاً 
ضغطت على يدى عرارة وابتسمت فن .. ايتسامتها الغامضة ! 

و جت ثقيلا رطباً وهو يلطم وجهى 
الساحن٠»‏ وقد بدت ف الحو تساشيزن عاصفة تتجمع وتسوق 
.أمامها على أديم السهاء قطيعاً من السحب السود تضطرب وتر تعش 
فوق.هامات الأشجار. القاعة من بعيد ء وهزيم الرعد الغاضب 
بدمدم عنا الأفق .. فأخذنت طريق إلى غرقتى من السلم الخلنى 
وکان خادی الحاص مط نطجعاً داخل الباب ٠‏ فخطوت فوقه 
متلصصاً . . لكنه استيقظ ؛ ر آنى.. ٠‏ فأنبأى أن ای غضبت لتأخرى 


ايفسان ترجنيف 061 

وأرادت أن ترسل نى استدعائى لولا أن أى نباها عن ذلك ! 

ولع Sea NESE‏ 
فى أن أخلع ثيالى أو أنام » وإ نما أستمرئ لذة إحساس الجديد 
العذب» وأضحك ى نفسى بين اين والآحر كلا تذكرت نادرة 
حدثت خلال السورة .. أو أحس ببرودة فى أطرافى كلا فكرت 
فى أننى « أحب » » وأن هذا هو الحب ! .. فيطفو وجه زينايدا 
أماتى ببطء من الظلام » وجهها بنفس الابتسامة الغامضة على 
الشفتين » ونفس النظرة المتسائلة الحالمة الرقيقة من العينين !.. 
وأشير تبضت هن المقعد فشيت إل فرائى وتمددت غله ٠‏ بقاف: 
ثم أرحت رای عل الوسادة ی ر فی + اما خشيت أن أفعلها ۰ 
بحركة عنيفة تبدد الأطياف الى تملأه .. لكنى لم أتمض عينى » : 
وإنما لبشت أرقب وميض البرق فى اللحارج » وكتلة الحدائق العامة 
السوداء » وواجهات المباتى الصفراء .. حتى أطل الفجر من الأفق 
وانتثرت ف الجو رقع السجاب الأحمر.. فشعرت بالتعب والنعاس. 
وصمورة زينايد! تطفو أمام عي . . حى أغفيت ! 

أواه أيتها المشاعر العذبة والنفحات المباركة الى تعمر ا 
حين يختلج بأولى اتفعالات الحب .. أين أنت ۴.. أن أنت؟ ٠‏ 
© وق الصباح » حين 0 مائدة الإفطار انی أئ 
بشدة » وطلبت منى أن أقص عليها كيف قضيت الليلة السابقة .. 


41 الحب الأول 
فأجيتها فى بضع كلات بغد أن حذفت أ كر التفصيلات» وخلعت 
على كل ما رويته طابع البراءة التامة .. و برغ, ذلك فقد قالت 
معقبة : « على أى حال لا أحب.لك أن تخالط هؤلاء الناس » ثم 
أماملك دروسك وامتحاناتك الى يجب أن توليها كل التفاتلك .. » 
لكنى لم أكد أفرغ من الإفطار حتى أخذنى ألى من ذراعى 
ومضينا إلى الحديقة » وهناك أجبرنى أن أصارحه بكل ما رأيت 
فى بيت آل ز از یکین » مستغلا احتر ایی وحی > بل صداقتى له .. 
فأفضيت له بكافة التفصيلات » وأصغى هو إلى بمزيج من الانتباه 
وعدم المبالاة » وهو جالس على أحد مقاعد الحسديقة رر سم بعصاه 
على الرمل أشكالا ورسوماً مختلفة » يضحك أحياناً » أو ينظر إلى 
بإمعان » أو سال سؤالا قصيراً . . وف البداية ' أجرؤ على أن 
أنطق أمامه باسم زينايدا » لكنى م أستطع أن أقع ميل إل أطرائباء 
فضحك والدى طويلا »› ثم بدا كن بمعن الفكر .. وأخخير] نض 
ومضى عى ۰ ثم اختنی عند الباب اللخارجى > لكنى للحت قبعته 
تتحر لك محذاء السور:.. حى اختفت بدورها داخل. حديقة 
. الحير ان ! ٠‏ 
قضى ایی نحو ساعة فى بيت آل E‏ > ثم خرج فمضى 
مباشرة إلى اللديئة ٠‏ ولم يعد إلا فى المساء !.. أما أنا فذهبث إلى 
بيت زينايدا يعد الغذاء 0 تكد الأميرءة العجوز ترانى حتی طلبت 
منى أن أنسخ ها عريضة “علي مسودتهاء فجلست ألى رغبتها , 


ايفان اترچتیف Yo‏ 
وكان باب الغرفة امجاورة قد فتح أثناء ذلك فرأيت منه وجه 
زينايدا شاحباً » و شعر ها مرسلا على كتفيها فى إثماك واضسح . 
ونظرت الفتاة إلى بعينيها الواسعتين لحظة ء ثم :. أغلقت الباب ى 
وجهى رفق !.. ونادت الأم مراراً : «زينا .. زينا ) لکا متلق 
رداً .. فأخذت العريضة معى إلى البيت وعكفت طيلة اليل على 
نسخها .. 

۾ ومنذ ذلك اليوم شعرت 0 أعبد طفلا ... فكان يوم بداية 
حى وبداية آلامى !.. لم أعد أطيق البعد عن زينايدا : صر تأقفضى 
أياى وليالى أفكر فيا تفكيراً مضنا .. وتماكتى الغيرة» إذ شعرت 
بغآلتى فى :نظرها » لكن قوة خفية كانت تجذينى دائماً إلا » . 
فأنتفض فر حا وأنا أعبر باب غرفتها ! 

. وأدركت زينايدا أننى قد تدحت فى حبها ٠‏ فجعلت من 
عاطفتى لعبتها » وعذبتى بلا رحمة.. مارست ممى تلك اللذة 
القاسية التى يستم ربا الإنسان حين يشعر أنه قد صار ‏ بالنسبة , 
لشخص آخحر ‏ المنيع الوحيد لفرحه الطاغئ. وألمه المميت .!.. 
صرت كالشمغ بين يديا ٠‏ لكنى لم أكن الوحيد الذى أحبها . 
فإن. كل الرجال الذين كانوا يترددون على البيت شغفوا بها شغفاً 
جنونياً > ولكن خاسزاً .. فقد احتفظت بهم حيعاً عند قدميها . 
كانت تسليتها الكبرى أن تستثير آماهم 3 ثم خاو فهم .. وأن تضرب 


0 الحسب الأول 
رءوسهم بعضبا بالبعض الآخر » من غير أن يخطر با 
يتمردوا أو يقاوموا !.. وكانت عواطفها ومشاعرها المتناقضة 
تتعاقب على شفتيها وعينيها بسرعة وسمولة كا تتعصاقب ظلال 
السحب فى صفحة السماء ف يوم عاصف » فكان وجهها يعبر 
عن السخرية » والاستغراق ى الأحلام ( 5 المشتعل » فى 
آن واحد تقريباً » أو فى الحظات متلاحقة خاطفة .. 

وكان كل رجل من عشاقها ضرورياً 3 لما. كان 
بايلفزروف « حيو انما المتوحشش » الذى يقذف بنفسه فى النار طائعاً 
مختاراً من أجلها .. و « ميدانوف » شاعر ها المفضل الذى ينشدها 
قصائد غزله الحارة فى حماسة دافقة » فيستجيب ١‏ للأنسجة ) 
الشاعرية فى طبيعتها !.. و « لوشين » طبيبها الساخر الذى يفهمها 
أكثر من سواه » ويحبها أكثر من سواه » فتحترمه بالرغم منها » 
وإن لم تعدم أوقاتاً ومناسبات تمارس معه فيا لذتها الحبيثة فى 
إشعاره بأنة هؤ بدوره نخت رحا !.. أما:الكونت « مالفسكى » ٠‏ 
فقد عجزت عن فهم مدى العلاقة بينه وبين زينايدا . لكن ذى 
كان يفور ويغلى ى عروق كلا رأيته يقترب منها فى نعومة الثعلث 
فبتكىء على ظهر مقعدها ثم .همس فى أذنيها بكلاته المعسولة وهو 

ابتسامته المثيرة › لحن د صدرها وتصغى 
إليه 2 م تبتسم وتبز رآ ما :.! 

وذات يوم جرؤت فسات EN‏ اال الكونت 


ايفان ترجنيف ۲۷ 

مالفسكى ى بيتك ؟ ».فأجابتى ساخرة : « شاربه الجذاب » ! 
ثم استطر دت جادة : « هل تحسبنى مولعة به ؟.. إننى لا أستطيع 
أن أولع برجل ادلی مى ENE a‏ هق قل + 
ونما أشترط فى رجلى أن يستطيع السيطرة ة على . وإن كنت آمل 
ألا أعثر على ضالى قط ٠‏ فلست أريد الوقوع فى ران إنسان ماء 
بأى من ! » . 

2 انت إذن لا تؤمنين با لحب ؟ 

00 آنت؟ 

لتا و لطمتى مداغبة بط رف قفازها على أنتى .. 

نع » لقد جعلت ( ز ينايدا » منى ملهاتها .. ظللت ثلاثة أسابهع 
أراها كل يوم » فرأيت منها عجباً !. ... ولم تكن تأنى إلى بيتنا 
إلا نادرأ » فحمدت لما ذلك > فی بشنا كانت تصطنع الوقار 
والاتران .. وبرغم ذلك لم ترض أى عنما ».بل ظلت تر قبها وإياى 
بعين لا تغفل . أما ألى فلم كن أحسب حسابه كثيراً ٠‏ فقد كان 
تك روفاك .. وهكذا طلقت كتبى ودراسانى > بل طلقت 
نز هاتى الحلو ية ورياضى المحبية : ركوب اللحيل . صرت كالحشرة . 
المر بوطة من ساقها ٠‏ أدور وأدور حول حور واحد » هو بيت 
زينايدا . وأحياناً كنت أتساق حائطاً مهدماً بشرف على حديقتنا » 
فأجلس فوقه ساعات أحدق ف الفضاء » ولا أرى شيثاً .. يغمرلى 
إحساس عجيب ٠.‏ ى بالعواطف. والانفعالات : بالكابة » 


۲۸ الحسب الأول 

والهجة » والتفكير ف المستقبل » وحب الحيساة » واللدوف من 
الحيناة ! ٠‏ . | 

واستمرت «زينايدا » تلعب معى لعبة القط والفأر ! كانت 
تغاز لنی وتتو دد إلى حتى تاور عواطىؤمشاعرى .. وفجأة تتنكرلى 
اوغا ی و اظ اا ودی ا 
لمست منها بروداً دام عدة أيام » حتى تحطمت أعصانى .. وذات 
يوم كنت أتمشى نى الحديقة يوار السور الفاصل بيننا » فرأيت 
« زينايدا » جالسة فوق الحشائش متكئة بمر فقيها على الأرض › 
بلا حراك .. وفجأة رفعت رأسها ؤرأتنى » فأومأت إل برأسها 
إيماءة آمرة لم أفهم قصدها منها » فتریشت حائراً .. حتى كررت 
إشارتها » فقفزت فوق السور › وعدوت نوها فرحا .. وإذا 
هيئتها تصدمنى . كانت شاحبة شحوباً مخيفاً ؛ يبدو على وجهها 
الألم الدفين والعذاب المر.ء فسألتها وقد انفطر قلبى : «ماذا بلك؟». 
دت يدها واقتلعت بضعة أعشاب من الأرض عضتها بأسنائها فى 
عصبية ثم ألقتها بعيداً .. وأخيراً خرجت عن صتها فسألتى : 
«أنت محبنى كثيراً » أليس كذلك ؟» . 

م أجب .. فما جدوى الجواب ؟.. وإذ ذاك أردفت وهى 
ترمقنى بنظرة فاحصة « بلى ! ٠‏ .. ثم شرد فكرها برهة : وأخحفت 
وجهها بين يديبا » وعادت تقول هامسة : « كل شىء صار 
يضايقنى . كان خير لى أن أذهب إلى أبسد أقطار الأرض » من 


ايفان ترجنيف ۲۹ 

أن أقاسى هذا . ل أعد أحتمل . لم يعد فى طوق التغلب على همى .. 
إننى ضائعة » يا إلهى إنى ضائعة .. ! » . ْ 

فألحفت فى السؤال : « لماذا .. ماذا جرى 09 . 

لكنها ل تحب » ونما اكتفت بز كتفيها .. فظللت أحدق 
فيها والكآبة تعصر قابى . لقد فطرته کلاتہا .. ولكم تمنيت ق 
تلك الأعظة أن أضجى بحيانى لو كانت فى ذلك منجاتها من 
شجتها !؟ . 
وكان الحواء يهمس لأوراق الشجر » ويؤرجح الأغصان 
فوق رأس زينايدا .. وهديل العام وطنين النحل يملآن الآذان .. 
. والشمس نى علاها تشرق على سماء صافية .. فاتكأت الفتاة على 
مرفقها وقالت لى : « اق رألى شيثاً من الشعر » فأنا أحب طر يقتك 
فى إنشاده .. ولكن اجلس أولا » . ٠‏ 

جلست .. ثم قرأت عليها قصيدة ١‏ فوق تلال جورجيا » .. 
فأوقنتنى عند بيت أعجبها وجعلت تكرز نصه ساهمة ؛ :كأتما 
تمحدث يه لفسا : « لن يستطيع القلب أن بتار غير الحب » .. 
وفجأة نبضت واقفة وقالت لى : « هيا بنا » فإن ( ميدانوف ) فى 
الداخل مع ماما .. لقد نظ لى قصيدة .. وهجرته .. ولا بد أن 
ذلك جرح إحساسه . ولكن ماذا كان بوسعى أن أفعل . أنك 
ستفهم هذه المواقف يوما .. فلا تغضب مى 1« 

ثم ضغطت بدى على عجل ومضت تعدو صوب البيت » 


٠‏ الحسب الأول 
وأنا خلفها .. وهناك تلا علينا ميدانوف أحدث قصائده الى 
نشرت ء فلم أفهمها . كان يقرأ شعره بصوت کال جرس لكنى 
لم أسمع إلا ضجيجاً !.. كنت منهمكا فى مراقبة زينايدا ومحاولة 
استخلاص مغزى كلاتها الأخيرة .. وأفقت على صوت الشاعر 
يتاو هذا البيت : « لعل غرياً مجهولا قد فاجأك وسيطر على 
قلبلك ! » .. وف هذه الحظة التقت عينائ وعينا « زينايدا » » 
فأطرقت إلى أسفل وتضرجت وجتتاها .. وإذ ذاك انتابنى لون 
من الرعب أثلج أطراق .. لقسد ذقت طع الغيرة عليها من قبل > 
ولكن فى تلك الحظة فقط ومض فى رأسى احتال أن تكون قد 
وقعت فى شراك الحب .. فهمست لنفسى فى انز عاج : « يا إلى .. 
إا عاشقة ! ) . 1 

و ومن تللكالتناعة بدأ عذالى ا 
وقلبت الأهر على وجوهه » محاولا الاهتداء إلى اسم معشوقها 
المحظوظ » ولكن عبئا :. ففر ضت عليها رقابة صارمة تى الحفاء » 
وهدتنى رقابتى إلى مدى التغير الذى طرأ على الفتاة . بدأت رج 
للمثبى وحدها » مسافات طويلة .. وأحياناً كانت تمتنع عن مقابلة 
الزائرين » وتاوذ بغرقتها لا تبرخها .. فجعلت أستعر ض المعجبين 
بها واحداً بعد واحد » سائلا نفبى : «ترى هل هو هذا » آم هو 
ذاك ؟ » وانتبيت من تفكيرى إلى ترجيح أن يكون غريى هو 


ايسان ترجئيف ۲١‏ 

الكونت ماليفسكى » وإن كنت قد حجلت من أن أفاتح زينايدا . 
فی مره ٠ ٠‏ 

ول تكشف لی رقابی عن أبعد من أنى 8 على آنا انکشفت 
للبعض > وق مقدمتهم الد كتور أوشين » لكنه لم بح دٹی ف 
الأمر.. وكان هو قد تبدلت أطواره أيضاً » فنحل جسمه وصارت 
ضحكته جوفاء قصيرة » وصار ثور لأتفه سبب » بل إنه کف 
حى عن در بته اللاذعة المعتادة 2 

وذات يوم حمعتنا غرفة فى بيت زينايدا » هو وأنا وحدنا » 
فقال لى : «أراك تكير من التردد على هذا البيت أا الفتى » 
أليست عليك واجبات مدرسية تحضر ها ؟ ) .. فأجبته ف شى ء من 
الحماء : « ومن أدراك أنى لا أنجزها ى بى ؟(. 

على أية حال لست ألومك على ما تفعل » فإنه شى ء طبيعى 
ومألوف فى مثل سنك... لكنك سىء الحظ فى اختيارك . 
ألا تعر ف حقيقة هذا البيت ؟ 

لنت أفهم قصدك .. 

هذا أمر بو سف 5 للك ف الس وان أن 
أحذرك» فاصغ إلى يا فتى . إن العزاب القداى» مثلى» يستطيعون 
التردد على هذا البيت من غير أن يصيبهم أذى » فقسد تبلدت 
قلوبنا » ومامن شى ء يؤر فيها .. أما أنث فقلبك ما يزال فجاً » 
وهذاالدو يؤذيك » صدقى .. 


۲ الحسسب الأول 

ا 

هاذا .. هل أن ی خير حال الآن > هل أت طبيعى .. 
وهل ما نحس به ی صا حك ؟ 

ما هو هذا الذى أحس به ؟. 

س آه یا فی ا ی ا وديا يلور 
ما يبطن قلبلف ؟.. ولكن ما فائدة الكلام ؟.. أنا نفسى ما كان لى 
أن أدخل هذا البيت » اولا .. لولا أنى خلوق غريب الأطوار !.. 
والذى ندهشنى حقاً أن شاباً فى مفلل ذكائك لا يدرك ما يدور 
رل ١‏ 

وماذا يدور <ولى ؟ | 

كأنما أنت نجهله .. دعنى إذن أقوله لك . صدقنى إن 
والجو » هنا لا يناسبك .. قد يكون الهواء معطراًء لكنه خانق ! 
نع » خل نصيحى وعد إلى درسك .. ش 

وهنا أقبلت الأميرة العجوز » وبدأت تشكو للطبيب ألم 
أستائها .. ثم ظهرت نی أثرها زينايدا !.. فقالت الأم : « على 
قكرة . يحب أن تؤنبها يا لوشين » إنها تشرب ماء مثلوجاً طيسلة 
اليوم ٠‏ فهل هذا يناسب متها . مع ها تعلمه عن ضعف 


صدرها ¥ 
لماذا تفعلين ذلك يا فتاتى ؟ 
وماذا فيه يا طبیی ؟ ٠‏ 


ايفان نرجنیف ۲ 
قد تصابين ببرد و موتین ! 
ليت ذلك يحدث حقاً .. 
ب بالحامن فكرة بارعة ! 
ولم لا » هل الحياة تساوى كل هذا العناء ؟ 
إناك كعهسدى بلك دائماً . نتلخص طبيعتلك فى كلمتين : 
نزوات » وعدم شعور بالمسئولية ! 
فلبكن .. وأنت يا مسيو فولدمار » لا تنظر إلى هكذا »> 
لمك أحتمل أن ری الناس لحالى .. 
ثم حرجت لتوها من الغرفة » فالتفت إلى « لوشين » وقال : 
و دعنى.أقول لك مرة أخرى يا فتى : إنه جو لا يصلح لك ! » . 
و 5 

م وف مساء اليوم نفسه اجتمع أصدقاء زينايدا نی بيتها كالعادة 
ودار النقاش حول قصيدة « ميدانوف » » فأبدت الفتاة إعجابها 
البالغ بها » ثم قالت معقبة : « ولكن .. أتعم ماذا كنت أفعل 
لو كنت شاعرة ؟.. كنت أختار موضوعات أخرى لقصائدى .. 
فأصف مثلا جماعة من الفتبات ى قارب يسبح بهن فوق مياه نهر 
ساكن » والقمر فى أوجه » وكلهن يرندين ثياباً بيضاء و يحلين 
صدور هن بأزهار ضاحكة » ويغنين أعذب الأغانى .. حى يصلن 
إلى الشاطيء؛ فتستقبلهن فرقة من الراقصات بالمشاعل والغنساء 
والضحكات .. ولكن .. إن صدرى منقبض > قدعونا تشلى 

:© :2 انهه الأول و 


00 الحب الأول 
عسابقة « التشييبات » ( ومن مقتضاها أن يقتر حأحدهم مو ضو عأ ما 
فيتسابق الجميع فى مقار نته بشی ء يشبهه + والفائز هو صاحب أبرع 
وأدق تشبيه ! ) . 
واتجهت زينايدا إلى النافذة » وكانت الشمس تنحسدر نحو 
. المغيب ء وقد انتكرت فى الحو رقع من السحاب الأحمر » فقالت 
الفتاة : « ماذا تشبه هذه السحب ؟ » وقبل أن يفكر البأقون: فى 
جواب استطر دت هى مجيبة : ١‏ أعتقد ألا تشبه الأشرعة القرمزية 
التى كانت تسير سفيئة « كليوباترة » الذهبية حين أمحرت بها 
لتقابل حبيبها أنطوفى.. أتذكر يا ميدانوف يوم رويتلى قصتها ؟). 
وأحعت كلمتنا على أن أحداً منا لم يكن يستطيع أن دى 
إلى تشبيه أروع من هذا › فعادت. ز ينايدا تتساءل : ١وک‏ كان 
٠‏ عمر أنطولى إذ ذاك ؟ » .. فقال مالفسكى : « كان شاباً بلا شك ) 
وأيده ميدانوف قائلا ١‏ نعم كان ی أوج شبابه » .. وهنا تدحل 
أو شين مصححاً : « كلا أا الساذة» بل كان قد جاوز الأربعين!» . 
« جاوز الأربعين ؟ » رددت زينايدا عبار ته فى شرزود .. 
د قليل انفض الجمع > فعدت إلى بیتی وشفتای ترددان 
بلاوعى ١.:‏ إنبا عاشقة.:. ولكن من ؟ ». ش 
ھ ومرت 00006 زينايدا غرابة وشذوذا .. 


وذات يوم ذهبت للقاما . فوجدتها جالسة فوق مقعد ومتكئة 


أيفسسان ترجئيف 0 
برأسها على منضدة .. فلا أحست بدخولى رفعت وجهها » وإذا 
هو قد تندی کله بالدموع ٠»‏ لكنها اغتصبت ابتسامة؛ وقالت لى : 
وأهو أنت ؟ .. تعال » .. فاقتر بت منها » وإذ ذاك وضعت يدها 
على رأسى + وفجأة جذبت شعرى بشدة : حى صحت ر ى 
«إنك تؤلميننى ».. فقالت شامتة : «آه ؛ وهل لا يوجد 
ما يۇ لی آنا ؟ » .. ثم صاحت نادمة وقد تبينت أنها انتز عت فعلا 
بعض شعرات من رأمى : : أواهء ماذا فعلت بك يا فو لدمار 
يا مسكين ؟ » .: ولفت الشعرات غلى أصابعها بانتظام ثم قالت 
والدموع تلمع ف عيليها J:‏ سو ف أضع هذا القذ كار من شەر ك 
فى أيقونة ألبسها فى رقببى .. فلعل هذا يعزيك بعض الثى ء 
والآن ء وداعاً !)2 . ش 

و رکتی » فعلدتك أدر اجى إل الييت 0 وهناك وحدت أى 
نعف أنى بشدة من أجل شىء 0 أعر ےن ا ظل:هو کهادته 
هادا صامتاً ل یما يكلمة 3 م تركها ومضى 1 وبعسك ر و چه 
أنبتى على زياراق المتكررة لييت الآميرة 1 القنديرة: على كل ١‏ 
ما کا وضنبا .: قيلت يدها كن آي ارقت بزلدت 
بغر فى کی لشت عا جز 1 عن التفكير . كالت دموع ز نایدا 
0 سد فطر ت قابى : حى لد أحسسسيت ميل إل البكاء . . ولا أبكى ؛ 
ألست طفلا » فى السادسة عشرة ؟؟ 


وذات يوم ... 
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. وأنا ى جلستى المعتادة فوق الحائط . أو « برج المر اقبة ٠۲٠‏ 
الذى يشر ف عل حديقة الأميرة 5 أحدق 4 اأفضاء وأنصت' 
إلى أجر اس الدير الةر يب ۰ انتابی ذلك الاحساس الغامضص بوجودا 
شخص بالقرب منى ١‏ فنظرت إلى أسفل . كانت زينايدا فى ٹوا 
اازمادي الط مرق قا الممن لدی مق > فلار انى :قفتا 
ورفعت طرف“ القبعة « القش » العريضة الى تر تديها ثم نظرت إلى | 
يعرليها المكسو تين بالقطيفة : « مادا ر بلك تفعل 86 علاك 0 هيا 5 
إنك دابا تصارحنى حبك . فإذا كنت صادقاً فاقفز من مكانك 
إلى ! » .. وقبل أن يضيع صدى كلاتها كنت أطير فى الواء إلماء 
كأن يداً قوية دفعتى من اللحلف .. وكان ارتفاع الحائط أربعة 
عشر قدما » فلم أكد ألمس الأرض بقدى حى سقطت عند قدميها 
فاقد الوعى .. وحين عدت لوعى ٠‏ وقبل أن أفتح عينى » شعرت 
بزينايدا منحنية فوق ١‏ تقول فى صوت تبون فيه الرقة والانزعاج : 
« طفل العزيز » كيف فعلها .. كيف أطعتنى ..أنت تعلم م | 
أحبك .. هيا وامبض » . 

وكان ص در ها لصق ص در ی ٠‏ وبداها محتضئان رأمى 
وفجأة بدأت شفتاها الناعمتان الغضتان تغطيان وجهى بالقبل .. ثم | 
انطبقتا على شفتى .. ولعل الفتاة أدركت فى تلك الحظة . من تعبير ! 
فنهضت واقفة وهى تقول : «هيا . انض أيبا الفتى العابث .. ٠‏ 


0 فنظرت إلى أسفل . كانت زينايدا فى 
٠‏ ثوا الرمادى البسيط تمرق فى الممر .. 


۳۸ الحب الاول 
اذا ترقد هكذا فوق التراب ؟ »... فوقفت على قدنى . بيا 
استطر دت هی : ١‏ لا تنظر إلىهكذا .. با للعبث . إناك لم تصب 
بسوء .. فامض إلى بيتك واغسل وجهلك .. وإياك أن تتبعنى . 
٠‏ وإلاغضيت مناك و..». ٠‏ 

وم تم لما . بل مضت ف ظريقها . . فجلست على الر صيف 
أرقبها ببصر شارد ! 

a 

© ف اليوم التالى ععوت 0 ٠‏ وكان الطقس ميلا منعشاً » 
فخر جت أر تاض نى ضواحى المدينة . تسكعت طويلا فو ق التلال 
وخلال الغايات . 3 اضطجعت فوق الحشائش . وشردت . 
استعدت فى خيالى حادث الأمس ٠‏ وكلاث ز ينايدا التى لا تنسى . 
وقبلاتها ! لکن أعذب ما جال مخاطرى أن الفتاة لن تستطيم يعد 
الآن أن تبكر شجاعى. . فل بطو لى ...ا وغست تفي + إنها 
قد تفضل سوای 6 لکن سواى يكتى بالقول : إنه ( سوط ) 
يفعل من أجلها كذا وكذا.. أما أنا فقد فعلت .. وأى شی ء أثر دد 
فى أن أفعله من أجلها ؟» ...وجمح“خيالى فتصوزت نفس أنقذها 
من يد الأعداء . وأنتزعها بالقوة من السجن .. حتى يسيل دى . 
وأستشهد عند قدميها ! 

5 00 على قدى . واستأنفت طواى فى الغابة .. حتى 


تنبت إلى أن موعد الغداء قد اقترب . فأردت اختصار المسافة 


ايفان ترجنيف . 55 
الباقية بالعودة من طريق آخر قصير ؛ عبر ممر رملى ضسيق > 
فدلفت إليه .. لكنى لم أكد أسير فيه خطوات حى طرق می 
روك راق سناد آنه مق ورال + قاتشت احا غر که غير 
إرادية .. و ذا آنا أرى جوادين مقبلين جنباً إلى جنب ٠‏ تبينت فى 
راكبهما زينايدا ووالدى .. فاختيأت کی لا يريانى » وحين مرا 
محاذانی لحظت على وجه الفتاة شحو باً شديداً ! 

وضاعفت من سرعة حطای حى بلغت البيت » فو جسدت 
والدى جالساً وار والدى - وقد أبدل ثيابه وغسل وجهه - يقرأ 
وة غا رای سال غاضية ان قضيت اهار » وى صعبة 
من؟.. وکنت‌على وشلك أن أجببها بأنى كنت أتنزه يمفردى» لكنى 
وجدت نفسى أنظر إلى أى وألزّم الصمت .. لست أدرى لاذا ! 
© ومضت خمسة أيام أو ستة لم أر فيها زينايدا إلا لاما » فقد 
كانت مريضة. وإن كان هذا لم عنع : فرقة المعجبين ١‏ من 
التردد عليها كل يوم للسؤال عنها ! - وف تلك الفئرة لحظت أا 
بدأت تتجنبی ٠١‏ وتضيق بوجودى .. ومع أن مسلكها قد قى 
وأشقانى . فإنى ثرت أن أنفذ ر نبا وأبتعد عن طريقها » مكتفياً 
عر اقبتها من بعيد » و رصد الشواهد المتعددة على مبلغ التغير الذى 
طرأ علا ! 5 


sS‏ الحب الأول 
وذات صباح التقينا مصادفة فى الحديقة » فهممت بأن أدير 
لها ظهر ى مبتعداً عن طر يقها .. لكنها أو قفتتى » وقالت : « أعطنى 
اذراعك .. منذمتى لم تتحدث معا ؟ » . | 
"انكر فق كار WF‏ كانت ê SA RÊ‏ ناعم 1 
وجهها كأما ببسم من خلال ضباب .. فسألتها 0 اما زلت 
متو عكة الصحة ؟ ) فأجابتی وهى تقطف وردة حمراء : م كلا . 
لقد انى كل ذلك » ول أعد أشعر بغير قليل من التعب » سوف 
. يزول .. » فعدت أسأنها : « وحين يزول .. هل تعودين کا 
كنت نى الماضئ ؟ » .. فرفعت الوردة إلى أنفها : وانعكس 
ظلها الأحمر على وجنتيها ‏ ثم قالت : «وهل تغيرت ؟١).‏ 
لع ا تغيررات كثيراً .. 
- حدر أنى عاملتك أخيراً بشىء من البرود ؛ 0 
لا تفكر ی ذلك» فإنه الم م دعاسن هذا لموضوع.. 
ب أنت لا تريدين أن أحبلك . . هذا هو الواقع ! 


2 بل أحببنى > ولكن بطر يقة أخرى 


بن لک دق Oa E.‏ 
ا - أو أحتلك الكبرى على 
الأقل ‏ بنا أنت 

ph أن‎ - 


ايسان ترحئيف :١‏ 

( نعم » ولكن طفل عزيز ذكى أحبه كثيراً . أتعسم ؟ منذ 
هذه اللظة غلم عليك لقب « فارسى » ! ولا تنس أن الفسارس 
يلازم نى العادة سيدته » وهاك عر بون ودى .. . 

قالتنا ورشقت ور دا ارام ق عرو سر افقلت 
مغمغماً : « لقد أوليتى مرة حميلا ( أحل ) من هذا ! ٠‏ . 

آه » يا لذاكرتك .. على أى حال أنا مستعدة .. 

ثم طبعت على ١‏ جبينى » قبلة هادثة .. واستدارت مبتعسدة 
وهی تقول : ١‏ اتبعی يا فارسى ؛ . 

.. وتبعتها ! ۰ 

O 
م وف تلك الليلة التأم الجمع فى بيتها كالمعتاد » وابتكرت‎ 
فة الشيزة کارت العادة » لكنها لم تكن فى هذه المرة‎ 
يانصيباً أو مسابقة التشبيبات ؛ وإنما كان موضوعها أن بقص‎ 
كل منا أغرب حلم رآه ف منامه .. وكالعادة کان حلمها هو‎ 
لفائر » قالت : « رأيت قصرآً فخماً » وج بالر اقصات‎ 
والر اقصين » نى إحدى ليالى الصيف .. وكانت ربة القصر الداعية‎ 
» إلى الحفلة ملكة شابة '» والقصر قد تلألاً بالأنوار » والذهب‎ 
' » والمرمر » والبللورء والهرير» والماس ؛ والأزهار › والعطور‎ 
وكل نزوات الترف .. وكان ضيوف الهفلة كلهم من الشبان‎ 


۲ الحمسب الأول 

المتأنقين الشجعان : وكلهم متم بالماكة الشابة متدله فى هواها , 
ينظم القصائد فى التشبيب بها ويكيل لها عبار ات الغزل والإطراء . 
وهى ف لغز مم ٠‏ وتصغى للموسيق ٠‏ لکا لا تعباً بشخص 
مم > أو محظى أحد بإعجابها !.. وكانت بالقاعة ست نوافذ 
عالية تمتد بين الأرض والسقف ٠‏ مفتوحة كلها على الحديقة 
المظلمة . بأشجار ها الضخمة ٠‏ والسماء الصافية بنجومها المضيئة .. 
فأطلت الملكة منها على نافورة بيضاء فى وسط الحديقة . يختلط 
خرير ماما بأنغام الموسيتى وضجيج الحساضرين .. ثم حاطبت 
مدعويها قائلة : ١‏ نم حيعاً أا السادة نبلاء ء أذكياء . أرياءء ' 
تحفون لى ٠١‏ وتبدون استعداد 5 للموت عند قدى . ولكن ما حیای 
ف قلبى .. إن الذى أحبه ؛ ويملكتى ف يمينه + ليس بینکم . إنه 
ينتظرنى فى اللحارج ١‏ يجوار النافورة .. وهو لا يملك مالا ولا جاهاً 
ولايعرفه أحد . لكنه ينتظرنى ء واثقاً من ذهالى للقائه . 
وسأذهب لألقاه ‏ وما من قوة تستطيع أن تحول بينى وبينه حين 
أريد أن أهرع إليه » واب معه > ولضيع مع فى ظلام الحديقة » 
تحت همس الأشجار دوق ظلال النافورة ..!». 

وفرغت زينايدا من سرد حلمها العجيب ٠.‏ فتناوله الأصدقاء 
بالتعايق و ايند .جى القت السبيرة وقد الصف اليل + 


فتفر قنا كل إلى بيته .. 


ايسان ترجنيف 1.2 

لكنى عبثاً حاولت أن أنام فى تلك الايلة . ظللت أتقلب على 
سعير + من جنب إلى جنب ء ومن خد إلى خداء أقلب قصة 
زينايدا عل شتی وجوهها » حاولا استخلاصمغراها » وأنا مس 
لنفسى : «ترى من هو . رجل النافورة ؟.. وأى ثمن لا أدفعه 
کی أكون ذلك المحظوظ ؟ » واشتعل دی فى عروق وغلى > 
فجعل تأهذى : ١‏ الحديقة .. النافورة .. سأحرج إلىالحديقة . ٠‏ . 

وخرجت فعلا.. ارتديت ٹیا على عجل وانسللت من البيت . 
كان الليل حالكاً » والهواء ساكناً . فضيت أذرع ممرات الحديقة 
على غير هدى » ووقع قدى يتبعنى ويخيفنى .+ ثم وقفت» وأصخت 
السمع » وانتظرت .. فلم أسمم غير دقات قابى السريعة العالية . 
وفجأة خيل لى أ أرى شبح ام رأة + مددت عينى ف الظلام 3 
وحبست أنفاسى .. ماذا . هل أسهم صدى خطوات › 
أم نبضات ؟.. أضحكة مككتومة + أم حفيف أوراق الشجر » 
أم آهة قلب مكلوم ؟.. واأحشت باللدوف والرعب. » غئاديت 
بصوت لم ممه أنا : «من هناك ؟ » ...وهبت نسمة هواء » 
وهوت نجمة من السماء ¿ فأردت أن أصرخ : « زينايدا » ! 
لكن الصيحة ماتت. على شفتى .. وعاد الصمت والسكون يلفان 
الكون . حى الضفادع كفت عن ثقيقها ! 

وأعر عرس يات إل عرق :نراقي الاه لمات 
عراكى مع نفسی من جديد ! 


£ الحسب الأول | 
© واستيقظت فى اليوم التالى والكابوس ما يزال علا رأسى 

فخر جت اي 2 الحدائق 2 وصادفت الكؤنت مالفسكى .. 
يا الثم لم يكد يرانى جتى قال يخبئه المعهود وذريته : وأمكذا 
000 .. إناك مهمل يا صاح 
وإلا لما قصرت فى حراسة مولاتك . نارآ أو .. ليلا ! » . 

ماذا تعبى ؟ 

ب أنسيت الحديقة » والليل ٠‏ والرجل عند النافورة ؟ 

ثم ضنحك وأدار ظهره لى .. بعد أن نفذت كلاته إلى قإى 
کالم ین یسر ی ف العروق 5 ٠‏ فاتدفم الدم إلى رای ومست 
لنفسى : « إذا كان الأمر كذلك .. فويل لمن بقع فی يدىء سوف 
أثبت للبميع ولخائنة ١ 3 ٠‏ فى أستطيع أن أتتقم ي (. 

وهرعت إلى غرفتى ٠‏ فأخرجت من أحك الآأدراج سكي 
حادة كنت قد اشتريتها حدياً . ونحسست حدها .. ثم دسستها 
و ت بقلى فض غ ززع عت تقل 
کاحجر .. وطوال اليدوم جعات أروح وأجىء ف البيت ¢ 
ونا ع بيدى السكين التى ف جیى ٠‏ كن ينيا لحدث رهيب.. 

وشغلتى هذه المشاعر والانفعالات عن کل ما عداها ۰ ی 
عن التفكير فى « زينايدا » نفسها .. لظت أى انشغالى ومظهر 
« البطولة » الذى أتقمصه . فقالت لى وحن على مائدة العشاء 


{0 ايفان ترجئيف‎ ٠ 
ومالك تبدو مهموماً شار دا ؟ » فأجيتها بابتسامة غامضة وأنا أقول‎ 
» لنفسى : «آه لو يعلمون ! » .. ودقت الساعة الحادية عشرة‎ 
فضيت إلى غرقى : لكنى لم أخلم ثيانى » وإتما لبهت أنتظر‎ 
! منتصف الليل بصبر نافد‎ 

وأخيراً دقت الساعة مرة أخرى » ففركت يدى ف حماس : 
و لقد حانت الساعة ! » وهبطت إلى الحديقة .. وكنث قد اتر ت 
أثناء النار مكان المر اقبة الذى أ كن عنده » وكانت شجرة صنوبر 
كثيفة بجوار السور » فاتجهت إليها وأسندت ظهرى إلى جذعها » 
وانتظرت 1 كانث اليل ما که كتابتتها .بل أكثر هنبا صفاه. 
وكانت الدقائق الأولى من فترة الانتظار ملة مر هقة » فجعلت أنخيل 
فيا ما سوف أفعله وأقوله لغريمى : هل أصيح به « قف . إلى 
أن أنت ذاهب ؟ سم تفسك أو أقتلك ! » .. أم أعمد السكين فى 
صدره دون إنذار ؟ 

وبدت لى كل حركة بين الأغصان . وكل صوت . غير 

مألوف .. لکن ساعة انقضت بلا جليد » فبدأ دی يبدأ و یبر د 
وبدأت أشعر بجاقتى ٠‏ وبأن مالفسكى إنما هزأ منى !.. فتركت 
مكل ربك انول ی ا رد عزن الكو ا كل 
الكائناث قد هجعت . حى كلبئا قد أخلد لانعاس .. فتسلقت 
أطلال الحائط المهدم وسرحت الطرف فى الفضاء العريض الذى 
أمانى . وتذكرت لقانى مع ز ينايدا .. فاستغر قتنى الأحلام ! 


وفجأة خيل إلى ای معت صوتاً غير عادى ! وا باس 
يفتتح ثم يغلق . ثم خخطوات خفيفة متلصصة تقتر ب .. فقفزت دن 
مكاق وقد غاودق فشاطى 5 كنت 6 ظل الخخائط HA‏ ها هر 
ذا يظهر .. أخيراً » واستللت السكين من جيى > وفتحتها .. 
ورقص لون الدم أمام عيى 5 وانتغض شعر رای خدوفاً وغضباً.. 
والخطواتمقبلة وى .. فتحفزت للانقضاض عل غر كى ٠‏ وهر 
الرجل يعجاذاتى ..! 

يا إلهى ...نه أنى !!! 


وق طرفة عين حول « عطيل » الغيور : المتأهبا لاقتل ... إلى 
/ تلميذ مدرسة : #ائف » خجول:!.. وألحهتى .حدة المفاجأة :عن 
تنبعه ببصرى ٠‏ وسقطت السبكين من يدى على الحشائش ۰ فلم أعرأ 
حتی بالبحث عا : من فرط خجلى من نفسى ! 

00 آنا عائد إلى البيت:عر جت على مقعدى الختار بالحديقة , 
روكت شرت E E O‏ هو لقتل 
مظلمة إلا من النور الأزرق القاتم المنعكس عليها من غتمة الليل .. 
وغللى خين بغتة أسدلت على الننافذة المفتوحة ستارة بيضساء » 
حجبت داخلها عن الأنظار .. ! 

ووک ادا وام ها الكت امان فى 


حين نمددت على فراشئ : ١‏ اق 0 .ام وهم 3 ام حقيقة 11.. 


ايفسان ترجنیف ۰ ۷ 
وكانت الفروض الى صعدت مع الدم إلى رأسى » ردا على تساؤلى 
غريبة جديدة على .. بحيث لم أجرؤ على مجر د التفكير فيا !. 

ب 15 تبن 

۾ وغوت فى الصباح وى صداع شديد ف ر .. وكانت 
انفعالات اليوم السابق قد تبخرت» وحل محلها شعور الات 
والكابة لم أعهده من قبل . وكأن شيا ی قد مات نبائياً !.. وعلى 
مائدة الإفطار استقر ت نظر ةمنى على أى . كان هادئاً كعادته .. 
لكنه م يتبسط و المديك مي ايل یا ياتى إلى نحية الصباح ! 

وبعد قليل ذهبت للقاء « زيتايدا » ء وف عزى أن أصار حها 
ما و کے ت الوق الاد ينا كيك مرد 
بنفسى فى ركن من الحديقة : جاءت تبحث عنى .. وسألتتى عن 
ديب كابق. م فاتبدرت: موعن فجاة بنزارة ازجا ۲ :نايت 
على : « مادا بك يا عزيزى ( فو لوديا ) م وكانت تلك أول مرة 
تدلئى فيها بهذا الاسم ! ماذا بك .. أجب ! » لكنى لم أجب 
ولم أكف عن ال يكاء ٠‏ فهحت أن تقيلنى 'فى وجتتى المبللة ٠‏ لولا 
أن أشحت دو ھی : عما وو أن أقو لل بصوت متقطع . خلال نشيجى 
00 1 فى أعرف کال ص شی ٤ء‏ > فلادا تعن ف (f‏ 1 

أبا الملرمة حقاً .. و الشر واتلبطيئة !.. لكى 

لست أو بلك الآن .و :نمسا آنا أخباك حقاً ٠‏ لسبب لا حطر على 


م 


< 


بالك .. ولكن خبر نى أو لا . م اذا عرفت ؟ .. 


:1 الحسسب الاول 

٠‏ ماذا كنت أستطيع أن أقوله ها ؟.. وقفت فى مواجهتى 
ونظرت إلى > ولحال م من رأسى إلى قدى !.. 
وبعد ربع ساعة كنت ألعب معها لعبة « الاستغاية » وأنا أصيح 
متهللا كلا أفلحت فى اقتناصهسا من خصرها .. وكانت دموعى ' 
تتساقط بين الحين والآخر » ولكن من فرط فرحتى ! 


كنات 
٠ه‏ قد أجد صعوبة لو حاولت وصف مشاعرى خلال الأسبوع 
الثالى .. فقك قضيته فر بسة ة لنوع من الحمى النفسية + انحتلطت فيا 
كافة أاوان الأحاسيس العنيفة المتناقضة . والأفكار » والشكو لن 
والآمال ء والآلام ! .. فعشت أيائى كاكوم عليه بالإعدام الذى 
يزيد أن يظفر: من الدنيا بأقصى ما فيها » هارياً من ذكزياته » 
متجاهلا ماضيه وآتیه ٠‏ مستغر قا ى حاضره فقط !.. حی عدت 
إلى البيت يوماً قبيل الغداء + فقيل لى : إن ألى قد حرج بغير أن ' 
يداول طعاماً » وأن أنى معتكفة فى غرفتها لا تريد أن تأكل 
شيئاً !.. وتبينت على وجوه الخدم تجهماً غير عادى . فسألت 
اصغر هي وكان عبن بصفة خاصة ‏ عا حدث ..: فقص على 
أن أى قد اشتبكت مع أنى فى نقاش حاد . اتهمته فيه خياتتها 
والوقوع فى هوى الأميرة الشابة + فدفع التهمة عن نفسه طويلا 
حى فقد اتزاته أخيراً فأهانما بكلمة جار حة عرض فيها يكبر سنها.. 


ايفان ترجنيف ٤۹‏ 
فأجهشت أى بالبكاء .. ثم أضاف اللحادم إن سبب الفضيحة كلها 
حطاب بغير توقيع استلمته الزوجة .. من مجهول ! 

قابلت النبأ بوجوم » ثم صرفت الحادم وأويت إلى فر اشى 
م أبك أو أستسم لليأس » أو أسأل كيف ومتى حدث ذلك » 
وكيف لم أستنتجه من قبل .. بل إنى ل ألم أبى فى قلبى .. فقد 
كانت « الفاجعة » بالنسية لى أفدح من أن بجدى فيها شیء من 
ذلك .. كان معناها النهاية ! ا 

وف اليوم التالى أعلنت أمى عزمها على العودة إلى المديئة » 
وبعد أن اختلى ألى بها فترة فى غرفتها بدأت تعد معسدات السفر 
فى هدوء » وأدركت أنبما قد اتفقا على عدم إثارة فضيحة علنية . 
وف المساء حضرت مشهداً غريباً . رأيت أبى يقتاد الكونت 
مالفسكى من ذراعه فى الردهة ثم بقول له » أمام كبير اللحدم » 
ببر ود مثير : « منذ بضعة أيام أريتك طر يق الباب » واليوم أرافى 
مضطراً » لأن أنذرك بأنك لو طرقت بابي مرة أخرى فسوف 
ذف بلك ن النافلة :: فلت أحب انط الذى تب “به 
خطاباتك ! ١‏ . 

إذن فهو الذى آر سل إلى أتى ذلك الطاب الذى بغير توقيع ؟ 

وتقاذفتى الخواطن : كيف عرضت الأميرة الشابة عتا ' 
ومستقبلها للضياع » وماذا 00 ألى متزوج 
وليس حرا ؟.. لكنه الحب » والتفانى » والتكريس ! 


3 الحسب الأول 

واستقر رأنى على وجوب زيارة زينايدا . لترديعها قبل 
ا ا را ل ا ا 
أمها استقبالا فهمت منه أنها لم تقف على فضيحة ابنتها . ثم دخات 
زينايدا الغرفة شاحبة الوجه ٠‏ ترتدى ثوباً أسود . وقد أرسلت 
شعرها على كتفيها فى إهمال .. وبغير أن تنطق بكلسة قادتى من 
بدى إل عرفا وهناك قالت لى.: « لقد “معت صو تك فسعيت 
إليك .. أهكذا سبل عليك أن تن رکنا يا شتى ..؟ ٠‏ . 

لتقد جعت لأودعك يا سمو الأميرة + ربما إلى الأبد ! 

- أشكرك .: لک أرجو ألا تسىء الظن: لى فى قلباك .. 
رما أكون قد عذبتك أحياناً : و لکن ثق بأل لست الفتاة المستبترة ' 
الي تنصورها !: ش 

د صدقيى أي زينايدا نك مهما فغلت:ى > فلموف:أظل 
ا يمسق کو اباو 0 

فاننتدارت إلى عركة سر بعة ء فاتعة :ذراعيها :. ومنحتى قبلة 
مق فد ا عالكق عل آبة عمال 
تذوقت عذوبتها كاملة . عالاً أنها الأولى والأخيرة ؛ وأنها'لن 
تتكرز قط !.: ثم انترعت الفسها من وخرجت لا تاوی على 


عاطفية 'ملتهبة ٠‏ الله بعلم 


ىء .. ور جلك أنا إل بی م لاتفعال لا يمكنى وأصيفهة 


أجر به قط 2 حياق ا 


ايفان ترجئيف آه 

ثم عدنا و فيدأ جرحی يلثم ی بطء شديك . 
فإى م أستطع أن أنفض عى غبار الماضى وأعود إل ر 
إلا بعد جهود عنيف . أما شعو ری و والدى فم يسوء عن ذى 
٠ eS‏ بل إنه على 
النفس هذه الظاهرة كما يجاو لم ! 

© وكان والدى قد اعتاد بعد عودته إلى العاصمة أن يراض 
على ظهر جواده كل يوم . اوناك سباع طلبت منه أن يسح لى 
عصاحبته على +وادى ٠١‏ فثر دد لحظة 5 قبل .. وخر جنا جنا مما إل 
ضاحية المدينة » وحين بلغنا منعطنف الطر بق الماذى الور 4 ترجل 
عن اد راپ ی أن أنتظره فى تلك البقعة حتى يعود.:. ثم 
سار على قدميه ؟ ف ذللك المنعطف 3 حی حت ی عن ناظر ی 1 

٠‏ لكن ساعة مرت وهو لم يعد 0 وكان قد بدأ يتصاعد من 
الور ضباب كثيف... ثم هطل المطر » وظل يتزايد ويشتد .. فنفد 
انعطف إليه والدى . ففضيت ب فى انشارع القضير 20 1 3 
وقفت خاراً .. وفيا أا أستدرر راجعاً حانت منى نظرة إلى نافدة 
مفتوحة فى أحد البيوت الكشبية القائمة قبالتى » فزأيت أن متكا 
على حافة النافذة وظهره إلى الطار يق . يتحدث إلى امرأة فى ثوب 


o‏ الحب الأول 
قاتم جالسة داخل الغرفة » تكاد تحجبها عن الأنظار ستارة بيضاء . 
ول تكن المرأة سوى .. زينايدا ! 

وكانت المفاجأة أعنف من أن تحتملها أعصالى » فخطر لى فى 
البداية أن أعود إدراجى مسرعا » خشية أن يستدير ألى فيرانى .. 
لكن شعوراً غريباً » أقوى من الفضول » وأقوى من الغيرة » بل 
أقوى من اللحوف » سمر قدى حيث كنت ! فوجدتى أرقب 
ما يحرى وأشحذ أذلى كى أسمع ما يدور بين الحبيبين ۽ ولكن » 
بلا جدوى .. كل ما استطعت استنتاجه من حركاتهما-أن والدى 
كان يصر على شىء ما » وزينايدا تأنى إجابته إلى طلبه !.. وكان 
وجهها الجميل حزيناًء يحمل فى آن واحد سمات الهوى» والأسى» 
واليأس .. ثم رأيت ألى يبز كتفيه ويعدل وضع القبعة على رأسه 
ب الحركة الى كانت عنده علامة نفاد صبره  !‏ وسمعت من 
كلامه :هذه العبارة اللمبتورة : « يجب أن تقطعى كل صلة 
ب .... » ول يكد یہی عبارته حتى فعل مالم يكن يخطر ببالى أن 
يفعله : رفع السوط الذى ى يده فجأة وهوي به على ذراع الفتاة 
العارية حتى مر فقها!.. ولا أدرى كيف استطعت أن أضبط أعصالى 
فلم تصدر منى صيحة انزعاج مفاجئة !.. أما الفتاة فقد ار تجفت 
رجفة شديدة ورمقت ألى بنظرة صامتة ثم رفعت ذراعها ببطء إلى 
شفتيها فقبلت البقعة الحمراء التتى خلفها السرط على جلدها !.. 
پیا كان أى یلتی بالسوط بعيداً فى انفعال و يندفم خار جا لا يلوى 
على شى ء » والفتاة تتبعه إلى الباب ! ش ش 


1 ايفان ترجئيف ٠‏ حكن 
سقط قلى رعباً وهلعاً ٤‏ وتدبرت موقنى عل عجل فرأيت 
أن أعود مسرعاً إلى حيث تركنى أنى . وهكذا أطلقت لجو ادين 
ولنفسى العنان فعدونا بأقصى سرعة حى بلغت مكانى الأول 
وأنا أهث » قبل أن يخرج ألى إلى الطريق .. وهناك وقفت أنتظره 
كالذاهل . كنت أعل أن اتراته وبرود أعضابه مخذلانه . أحياناً 
ويسلانه الغضب والممور . لکنی عجزت عن إقناع تفسی بن 
ما رأيته قد وقع فعلا .. بل شعرت أنى ۰ مهما طالت حیاتی » 
لن أنسى يوماً هيئة الفتاة ونظرتها وايتسامتها » وهى تتلتى جلدة ٠‏ 
السوط .. فقد حفرت صورتبا تلك فى ذاكرتى إل الأبد !.. 
فجعلت أحدق فى مياه النبسر بنظر زائغ من غير أن أتنبه إلى أن 
دموعى أحذت تسيل من. عيى .. فإن إدر اكى كله كان قد تركز 
فى فكرة واحدة : « أن زينايدا قد جلدت بالسوط أمام عينى ! » . 
وأفقت من شرودى أخيرا على صوت ألى يخاطبنى : رهل 
ضابقك الانتظار ؟ ).. فأجبته وأنا أقع لقيال : « قليلا ..ولكن 
أبن أضعت سوطك » .. فرمقنى بنظر ة خخاطفة وقال : « لم أضعهء 
بل رهيته عامداً ! » ثم استغرق ف التفكير 0 ونكس رأسه 5 
وعندئذ ) وللمرة الأولى والأخيرة على ما أذكر ٠‏ رأيت مدىالرقة 
والشفقة اللتين تستطيع قسهات وجهه الجامدة أن تعبر غنهما !.. 
وفجأة ركل جواده بمهمازيه وانطلق به يسابق الريح فى انجاه بيتناء 
. فبلغه قبل بنحو ربع ساعة . 


5ه ٠‏ الصب الأول 
٠‏ وف المساء » حين جلست إلى منضدة كتى » جعلت هسر 
. لنفسى كالذاهل : « هذا هو الحب .. هذه هى العاطفة الحقة , 
وإلا فكرف يستطيع المرء أن يتحمل ضربة سوط من يد كان من 
كان » e‏ إنسان » إن لم یکن .. به ؟ ! » وللفور 
بدا لی غراى بالفتاة كشىء صبیانی ثافه يدعو إلى الرثاء » إلى 
جانب هذه العاطفة الأخرى .. العنيفة .. العارمة ! 7 
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© وبعد شمر بن التحقت بالجامعة .. ولم تكد تنقضى ستة أشهر 
حی مات ای بالسكتة القلبية ف ١‏ بطرسيرج  »‏ حيث كنا قد 
انتقلنا منذ أسابيع ‏ وكان قد استلم قبيل وفاته بأيام خطاباً من 
موسكو أثار غضبه:واتفعاله . وعلى أثر 'ذلك رأيته يتوجه إلى غرفة 
أنى فيطلب مُنها طلباً لم أقف على تفصيلة :. وسمعت أنه ذر ف أمافها 
ذمعاً غز را برغم أنه كن باللمع ضنيناً |.. وق صبيحة يوم 
وفاته الفجائية بدأ يكتب خطاباً لى بالفر نسية جاء فيه : ١‏ يا بنى 
جار خا 4 ال ذلك الم فى الدسم ! ٠‏ .. وبعد موته 
بأيام أرسلت أ مبلغاً كبيراً من المال إلى موسكو ! 

4 ْ : 

© وانقضت أربعة أعوام » و:رجت فى الجامعة .. فقضيت 
زمناً حاترا لا أدرى أية وجهة فى الحياة أتخذ . وأى باب أطرق .. 
وذات مساء قابلت الشاعر ١‏ ميدانوف » مصادفة فى أحد المسارح » 


ايفسسان ترجنيف هوه 

فعلمت منه أنه قد تزوج . لكنى لم ألحظ عليه تغيراً يذكر ! 
a‏ تسعد فال رضي ها قال :لق ا 
هنا الآن:؟ » . 

فقلت متسائلا : ١‏ ومن تکون مدام دولسكى ؟ » . 

- أو يمكن أن تكون قد نسيتها ؟.. تلك الأمير ة الشابة الى 
وقعنا حميعاً فى حبها » بما فيئا نت > يوم كانت تقم فى المتزل 
الصغير الحاو ر لحدائق « نسكتشنى ») ؟ 

5 وهل تزوجت شخصاً يدعى دولسكى ! 


لع 


2 0 3 بل 8 . لمك قلست منل أيام . 
- ومن i‏ 
ل ٠‏ رى SEE‏ 
أفليس غريباً أن تغور به يعدك فضرحتها الكبرى .. الى تدر ها 
جيدا ولا شاف ؟.. لكن براعتمها وذكاءها i‏ يسح 
الشات ان رمه ااا 1 .ل قت لتزووينا © امروف 
تسر كرا بر ويغلك ..: 


٦‏ السب الأول 

وأعطاق هيدانوف عنوان زينايدا › وكانت تفم ی فندق 
«دعو »» فثارت ذ کرای القدعة فى أعماق > واعتزمت زيارتما 
فى اليوم التالى .. لكن عملا طارثاً شغلنى . وهكذا انقضى أسبوع » 
ثم آخر > وحين توجهت أخيراً إلى فندق « دعو » أسأل عن مدام 
دولسكى » علمت ‏ ويا للصدمة التى أصابتنى ! إنها قد ماتت 
فجأة منذ أربعة أيام وهى تضع مولودها الأول ! 

وشعرت بخنجر يطعن قلى .. وتولانى .ندم فظيع وأنا أفكر 
i‏ كنت أستطيع أن أراها > اولا تقصيرى » وأننى لن أراها 
قط بعد ذلك !.. فجعلت أكرر لنفسى وأنا أحدق فى حارس 
الفندق بغباء : « لقد ماتت !.. ماتت .. ) .. م تنيت لنفسى 
فقفلت راجعاً إلى الطسريق » ومضيت ذاهلا لا أعم إلى أين 
أنا ذاهب .. كان ماضئ كله قد استيقظ فجأة وظفا سايحاً أمام 
عينى .. إذن فهذه هى لنباية ؟ نباية تلك الحياة الغضسة ' اللامعة 
الفوارة بالحرارة والحيوية ؟.. وتراءت لى قسماتوجهها الحبيب » 
وعيئاها الساحر تان 2 وخبصلات الشعر » والوجنتان .. راقدة ف 
ذلك الصندوق الضيق › فى قلب الأرض الرطبة المظلمة .. غير 
بعيد منى » وربما على بعد أمتار من أبى .. با أنا لا أزال حياً » 
أنا وحدى !.. أواه » ماذا بتى لى » ما أملى ى الغد » أى مستقبل ' 
يتراءى فى خيالى » بعد أن غاض شبح حب الأول »> كزفرة 


م ايسان ترجنيف o¥‏ 
حارة تضيع فى الهواء .. ذاب ها يذوب الشمع فى الشمس 0 
كنا يذوب الايد ! | 
والآن » وظلال الليل ترحف على خريف حیاتی » أى شىء 
أعز على خحيالى » وأغلى » من ذكريات ذلك الإعصار الجامح الذى 
عصف بقلب فى فجر شيانى؟! ش 


[ نمت القصة .] 


أناتول فرانس 
(1A6 — AEE)‏ ۰ 
: م ينعم أديب فرنسى » مئذ فولتير ».بالشهرة والجد 

الاذين نعم بهما وجاك أناتول تيبو؛ الملقب بأناتول فرانس.. 
فقد كان فناناً ظفر بتقدير النقاد وإعجاب :عامة الشعب فى 
آن واحد » حتى دان له قاد الأدب الفرنسى وتمت له 
٠‏ السيطرة عليه طيلة أكثر من ثلاثين عام كاملة ! 

ودوك ولزافين ونا ب كان ا حانوت 
لبيع الكتب:ب ى ١5‏ أبريل سنة 5 184 » بمدينة باريس .. 
وشب الفتى مجداً مثابراً » وذكيا . عل إل 
القراءة أكثر منه إلى الكتابة . ثم بدأ يألف الكتابة .حين 
أسند إليه تحرير مقأل أسبؤعى فى صضيفة ٠‏ العام المصور » 
( يونيفير إبلوستريه ) .0 

وق سنة ۱۸۸١‏ كتب أناتول فرانس قصته الطويلة' 
الأولى: « جرية سيلفستر بونار»» فاستقبلها النقاد استقبالا 
حستا .. ثم التتى ‏ عام ۱۸۸۳ ب بامرأة تدعى ( مدام . 
TT‏ > وكانت سيدة ناببة نشطة لها أصدقاء . 
عديدون من قادة السياسة والمجتمع » فشجعته على احتر اف 
الكتابة وأعانته على اكتساب الشهرة الى صارت له . وقد" 
و دامت صداقتهما مدى الحياة» واعتّر ف ها الأديب بفضلها 


اوق فر .` 11 

عليه فكتب فى مقدمة أحد مؤلفاته عبار ة الإهداء التالية : 
١‏ إلى مدام كايافيه أهدى هذا الكتاب الذى ما كنت لأ كتبه 
بغير مساعدتها .. و بغير مساعدتها لم أكن لأؤلف أى كتاب 
على الإطلاق ! » . 

وتابع أناتول فرانس نشاطه فى الإنتاج الأدنى بعد ذلاك 
التاريخ أربعين عاماً كاملة » نشر خلالها نحو خسين كتاباً 
عدا قصائده الشعرية الباكرة . ومن أهم مؤلفاته قصص : 
تاييس » الزنبقة الحمراء » جزيرة « بنجوين ١‏ » ثورة 
الملائكة ٠‏ بيير الصغير .. ثم قصة حياة جان دارك .. وى 
سنة 1846 عين ضابطاً فن فر قة الشرف (لجيون دونور )» 
وف العام التالى اتتخب عض وا فى الأكاديية الفرنسيه .. 
فدخل ف عداد الخحالدين ! 


1۲ تاييس 


غانية الإسكبدرية القديمة » منذ عشرة قرون أو تزيد .. 

المرأة الى كانت قبلاتها .ة أحر .من الجمر وأعذب من 
الق 1 عي دوالك ا و فد ودين ا ور شان 
أعظم حكام المدينة وحكائها الحم ر ة قطرة » وواحداً 
واحدا ثم جرت مم ونبذتهم > واحدا بعد واحد !.. فلا 
جاءها ( بافنوس ) رجل الدين يسعى إليها من قلب صومعته فى 
الصحراء کی ہیما إلى الصر اط المستقم » وير بح للدين أجمل رعايا 
( فينوس ) ٠.‏ عفرت منه فى البداية .. ثم ارتمت عند قدميه ف 
النهاية تطلب حمايتها من ألد أعداء المرأة : الشيخوحة والموت !: 


تاييس ! ا 

. القصة القديمة الجديدة ؛ الى لن تبلى جدتها مع مضى 
العصور .. ی طالما ناز عتتى نفسى إلى تقديمها لك . وإشراكك 
معى فى هذه اللذة الذهنية الر ائعة الى تنبعث من خلال سطورها .. 

هى قصة الحسد والشيطان .. قصة الضراع الرهيب بين الخيز 
والشر ٠‏ بين الفضيلة والرذيلة ٠‏ بين .التبتل والغواية . 

قصة العر اك الدائم بين الهدى والضلال .. بين .حب الإنسان 
ار به ؛ وحبه لنفسه ممثلا فى حبه لجنس الآخر .. إلى جد الاحتر اق ! 


قصة الضعف الإنسانى فى أبشع صوره وأقوى مظاهره 


أناتول فرانس 1۳ 
دين يشب أظاذ ل E‏ 
فى أحضان إبليس ! 

قصة امرأة أحبت واستمتعت وتبذلت ٠‏ ثم زهدت !.. 
ورجل حرم نفسه من متع الدنيا الفانية دهراً » ثم اشتهى كفراً ! 

قصة راهب. وغانية .. تقابلا » فتصارعا » وتأرجحت 
قافا مين اكوا والمادض ي عضر عو وداه 
ثم غوى ..!.. فوهبت هی نفسما لله ؛ و باع E‏ 

تاييس ! 

أما تايس المرأة . والبطلة : > فقد ماتت ‏ فى خيال. مؤ افيه 
وتحالقها ‏ منذ أجيال .. 
٠‏ وأما تاييس القصة » فخالدة لن تموت ! 

ا ب 

س نحن فى صصراء مصر منذ ألف ونيف من السنين » حيث 
بعيش الر اهب الشاب ( بافنوس ) رئيساً لماعة من الرهبان اتخذوا 
من الصحر اءمنى اختيارياً يقييم إغراء الجسند والشيطان » ويضر ب 
بيهم وبين مغالی الحضر اقلت المدن 2 أميالا حيقة من 
الرمال . 

ا 
المتعيد حبه لله > وتعلقه بربه ٠‏ وإيمانه بالنعم الموعود .. دون 


5 تاپيس 
الموجود !.. ومن ثم يحيك الشباك لإيقاعه فى حبائله » والتربع 
فوق عرش قلبه وروحه » مكان الله !! 

وإذا برؤيا تتراءى لبافنوس فتقض مضجعه ٠‏ وتتركه مبلبل' 
الفكر » ينصت مسات الشيطان » ويقنع نفسه بأن ذاك لم يكن 
سوى نداء من السماء عليه أن يلبيه » لكى ينال رضاء ربه ! 

لقد رأى التعس خيال ير غاننات الإسكندرية : « تاييس » 
الفاتنة » التى كان قد نحها يوماً وهو ما يزال صبياً » فأحببا 
وعبدها بقلب الصبى .. من بعيد ! 

. أما الآن فهو يتأملها فى رؤياه بعين الراهب المتعبد » أو هكذا 
يزعم لنفسه ‏ أو تزعم نفسه له - أو يزعم لكايهما الشيطان › 
هامساً فى أذنيه لينل نهار » همساته المعسولة : « بافنوس .. 
. بافنوس .. إنما رؤيا من الله .. إن ربك يناديك کی تسعى وراء . 
تاييس » باحثاً عنها أیڼا وجدت » حتى تلقاها فتلتى فى وعيها › 
وتصب ف أذنيها .. وق نفسها وروحها .. رسالتك التى حملتك 
إياها السماء .. رسالة الهدى والرشاد .. فهيا قم وانفض عنك رداء 
الحمول وارتد مسوح الكهان » ثم امض فى سبيلك تكلأك رعاية 
الله 1 ). 
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۾ ويشد الراهب رحاله » ضارياً فى الصحارى والوهاد » 
ب وجهته المديئة العظيمة - الإسكندرية - حتى يبلغ بيت صديقه 
وزميله القديم الفيلسوف ( نسياس ) فيفغى إليه بمقصده .. لكن 
هذا محذره قائلا : « إن فيوس إلمة الحب ستغضب أشد الغعضب 
إذا انتزعت منها أنضر زهراتها ! »2 .. لكنه يقبل أخيراً - بحكم 
صداقتهما القديمة » وبدافع من الفضول - أن يقود الراهب إلى 
الملعب الذى تؤدى فيه تاييس دور الممثلة الأولى .. م إلى حفل 
كانت تاييس تسامر فيه جماعة من الفلاسفة .. وأخيراً إلى بيتها ! 
نت تاييس مضطجعة فق e‏ ش 
لحر ير المياهالمتساقطةمن النافورةو تتنسم شذى الز هروعطر الورود .. 
.. وأمسكت بالمرآة تتأمل فيا وجهها وتطالع فيه أول تذر. 
الغروب ‏ غروب حالما الآسر وشبابها الناضر !- فتمثل لها اليوم 
الذى سيبيض فيه شعر ها وتشوه التجاعيد وجهها .. وعبثاً حاولت 
أن تسترد سكيئة نفسها. وطمأئيتها » فقد مضى صوت صارم 
ل فى أذنيها : 
ا شرن ا این ا سرن :0 
فتصبب. العرق البارد على جبینہا وعادت حدق فى المرآة ف 
الزعاج .. لكن المرآة لالعتها فى هذه المرة بوجه ما يزال جميلا ؛ 
` جديراً بأن يحب ٠‏ فابتسمت لصورتما وجمغمت : « ليس ف . 


:) س الحب الأول وقصص أخرى‎ o J) 


515 تاييس 
الإسكندرية من تدانينى فى حمالى »> ومرونة قواتى » وفتنة ذراعى 
الفاخرتين . وما أدراك يا مرآتى ما الذراعين ؟ إنهما أغلال الحب! , 

وفها هی تدر ى رأسها هذه اللحواطر » رأت مجهولا منتصاً 
أمامها .> نحيلا » ذا عينين ناربتين ولحية كثة وعباءة مطرزة !:. 
فأسقط الذعر مرآتها من يدها وأفلتت منها صيحة اتزعاج .. 

أما بافنوس فوقف بلاحراك » وقد أذهله جمال الغانية » حتى لم 
علك أن همس ق سره بهذه الصلاة : « فلتبارك يارب عبدك 
ولتدرأ عنه إغراء هذه المرأة ! » 

ثم انتزع من رة البلبلة الى هزت أعصابه » القوة على أن 
يقول مخاطباً تاييس : « تاييسن » لى أقطن صومعة بعيدة عن هنا »> 
لكن صيت جمالك الذائع قادنى رغ, بعد الشقة إليك . يقولون إنك 
أقتن النساء وأفتك الغانيات » وها أنذا أرى الواقع يفوق كل 
ما رووا » فإنك أحكم وأجمل ألف مرة ما يشيعون ! والآن » 
وأنا أراك أمامى وجها لوجه » أكاد أقول النفسى : «١‏ إنه لمن 
المستحيل أن يقترب الإنسان منك دون أن يتر نح كالمل !» . 

وكانت تاييس تنصت له ؤهئ تتأمل هذا الخلوق الغريب الذى 
أخافها وبعث رعدة غامضة فى أوصاها > ببيثته الخشنة > والنار 
القائمة التى تشع من نظراته !... لکنا لم تلبث أن أحست فضولا 
قوياً إلى معر فة ذلك الرجل الذى يختلف مظهره » ولابد أن يختلف 
باطنه » عن سائر الذين عر فتهم .. فأجابته فى سخرية ناعمة : 


اناتول فرانس 1۷ 
١‏ إنك تبدو جديراً بالإعجاب أمها الغريب !.. فخ حذرك 
لعلا تر ق نظر الى جسدك و تحر ق عظامك .. احذر من أن تحبنى !» 
لكنه أجابها فى مجة الواثق : « بل إنى أحبك يا تابيس! أحبك 
أكثر من حیساتی ومن نفسى . ومن أجلك تركت صحر الى الآمنة .. 
ومن أجلك لفظت شفتاى ‏ اللتان نذرتا للصمت - أقوالا دنيوية 
دنسة ! من أجلك رأيت مالم يكن ينبغى أن أرى »› ومعت‌ما كان 
محرماً على أن أسمع .. من أجلك اضطربت نفسى وتفتح قلبى › 
فانبثقت منه الأفكار كما تنبثق ينابيع المياه فتروى منها الام ! 
من أجلك مشيت الليل والنهار عبر رمال تملؤها الزرواحف وثسكاها 
الأشباح.. من أجلك خضت بقدىالعازيةوسط ا حيات والعقارب.. 
» إنى أحبك » أحبك ولكن لا على غرار أولئك الذين 
يسعون إلبك كالذثاب الضارية: والثيران المائجة وهم يتلظون بنار 
الرغبة والجسد . إن غرامهم الوحشى يفتك بلك حتى قرارة روحك .. 
أما أنا فأحبلك أيتها المرأة بالروح والحق » أحبك ى الرب لأجيال 
الأجيال !.. إن ما أكنه لك فى صدرى هو الحرقة الحقة والبر 
الإفى . وما أعدك به يفوق النشوة الى فى عمر الزهر وحام الليل 
القصير . أعدك بعرس دام فى: السماء . إن السعادة التى آتيك يها 
لن تنتهى أبدا .. إنها ا 
العام لد قط الصيقوا من تررم غا ودهةة e!‏ 
فضحكت تاييس ضحكة لبا رنين التحدى 3 ثم قالت : 


. تايس‎ A 
إذن فهيا أيبا الصديق وأرنى حبك الرائع هذا وأسرع » فإن‎ « 
المحاضرات » الطويلة فيا امتهان الى .. هيا ولا تضيع وقتاً ء‎ « 
» فلكم أنا مشوقة إلى تذوق هذه السعادة الى تتحدث عا‎ 
ولكنى ذقت من القبلاتماجعلى‎ ٠ إنك لتتحدث عن حب مجهول‎ 
أستبعد أن تكون لعب أسرار أخرى أجهلها .. والعشاق مرجع فى‎ 

الموى أكثر من الكهان ! » . 

تاييس » لا تسخرى . إنى أحل إليك ذلك الب الأعظر . 

- ولكنك جثت متأخراً أيبا الصديق » فإنى أعرف كل ألوان 
ال هوى ! ش 
- إن الح الذى آنيك به يعد باد » فى حين أن الطوى الذى 
تعر فين ينضح بالعار ! 

RE E SEE‏ قيلت عل عنقا 
الصغيرة غضون : 

إنك تغالى فى الجرأة » أا الغريب » وتمين مضيفتك .. 
فتأملنى ملياً وقل إذا كنت أبدو كمخلوقة يجللها العار ؟ كلا ! 
ليس فى حياتى أى عار .. إن أبذر الترف آیا حللت » وهذا سر 
شر تی فى الدنيا بأسزها . إن لى نفوذاً يقوق نفوذ سادة الأرض » 
فلقد روا كلهم سجداً عند قدى !.: انظر إلى » تأمل ققد 
الصغيرتين : إن ألوف الرجال يبذلون دمهم تمن ل#ظوة بلذة 
تقبيلهما !. إنى أخلق بين الرجال بغضاً وعداء وبأساً وجرائم تملا 
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الأرض .. أفلست منوا إذ تحدثى عن العار » بيا الدنيا تحيطى 
بهالة من الجد ؟ ۰ 

إن ما يبدو مجداً فى أعين الرجال » هو فحش فى نظر الله » 
فان من يلهمنى كلاماً كاللهب يذيبك كالشمعة أمام أنفابى ؟! 
وأين من يبب أصابعى القدرة على أن تصوغك وفق رغبتى ؟ أيا أعز 
نفس على » من لى بقوة الإيحاء كى أجعل الروح الى تماؤى 
لك خلقاً جديداً » وتطبعك يمال علوى حتّى تصيحين وأنت 
تبكين من الفرح : «اليوم فقط ولدت ! ) .. ومن لى يمن يفجر 
من قلى ينبوعاً نقياً تغنسلين فيه من خطاياك » وتستردين طهارتك 
الأول ؟ 

وم نجب ناييس ء فقد تناها اللخواطر » وراحت تمس 
لنفسها : « هذا الرجل بتكل عن حياة أبدية » وكأنه يق رأ من لوح 
مسطور .. فا من شك نی أنه.ساحر > وأن عنده تمام تى من 
الشينخوخة والموت ! ») ش ش 

وعند هذه الفكرة. اعترمت أن تسل نفسها له > وتطيعه طاعة 
عمراء .. فابتعدت بضع خطوات واستلقت على حافة الفراش وجذبت 
رداءها نوق صدرها فى حركة إغراء » م ظلت بلا حراك > 
صامتة » مخفوضة الأجفان .. تنتظر ! وكانت أهدابها الطويلة تلق 
ظلالا ناعمة على حدما > وساقاها العاريتان تتأر جحان فى رخاوة » 
كطفلة جلست على شاط نر تفكر .. 


0 تاييس 

لكن بافنوس طفق يتأملها دون أن يتحرك ! وإن كانت قدماه 
ا مر تجفتان قد عجز تا عن حمله » والكلام الذى كان فى ذهنه قد جف 
فى حلقه .. وثار فى رأسه إعصار مخيف !.. وفجأة سقطت على 
عينيه سحابة كثيفة أخحفت عنهما صورة المر أة الى ) مامه .. و مجهود 
عنيف استعاد رباطة جاشه » وتساند على نفسه کی يقول » فى . 
صرامة تليق براهب الصحراء : « أتحسبين أن استسلامك لى بحن 
على عين الله ؟ » . ٠‏ 

فنکست رأسها ثم قالت ١0‏ الله ؟.. أولم يخلقنا الله هكذا ؟ 
إذن فلاذا يغضب حين يرانا نعيش وفق الطبيعة الى جعلها فينا ؟ 
إن كثيراً من النواهى الى ينسبها البعض إلى الله لم تصدر عنه » 
أو آسیء تفسير ها .. فأنت مثلا » > هل تستطيع أن تزعم أنك مطلع 
على أفكاره » أو تعرف نواياه ؟ .. ومن أنتحتى تخاطبنى باسمه ؟ » 

وعند هذا عاو د الراهب كبرياؤه » ؤاعتداده بنفسه » فقال 
ف طجة الحرم : lÎ»‏ بافذنو س كاهن ( أنتينوى ) 4 أقف أمامك 
أينها المرأة » كا لو كنت أقف أمام ضريح ميت ء لأصيح فيك : 
« تايس » البضى ! » 

وهزتها الکلات › فشحب وجهها وتهدل شعرها .. وبيديها 
المضمومتين فى ضراعة » تاوت عند قلميه تبكى وجسدها' 
ينتفض : « لا تؤلى .. اذا جشت ؟ ماذا تريد منى ؟ لا تسیء إلى ! 
أن أعل ا فيان ااصجراة بكرن اننا اران لقن مل الغواية . 
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عیفی أن يتلفنى بغضك لى ٠»‏ فاذهب .. م أعد أشك فى 
ر وی لاقل را ارس لن ۷ ا ا 
أو احتقاراً . إن الطبيعة هى التى صاغتتى على هذا المنوال » خلقتى 
لإغر اء الرجال 1 
.. وأنت » ألم تقل منذ لحظات أنك تحبنى ؟ ؟.. أضرع إليك 
عت ل لا ا لان مرا من الملح . 
لا تخفنى » لا تجعلنى أموت .. فلكم أرهب الموت !» . 
فأشار لها کی تنبض وهو يقول متلطفاً : « اطمئئنى يا طفل » 
ولا تراعى » فلن أكن لك بغضاً أو احتقاراً .. ولست بلا خطيئة 
حتى أرميك حجر .. إنه ليس الغضب بل الشفقة الى ساقتنى إليك .. 
0 ترهيين الموت فاهجرى حياة الحطيئة والدنسن » 
تعشين إلى الأبذ !.. ولثن أردت الحياة فتعالى جددى شبابك فی 
ابيع العزلة الباركة .. 
وهل صعيح ال أرك ف الا من جديد سی هذا 
وحالى كما هو ؟ 
- ثاييس > إلى آنيك بال حياة الأبدية > فصدقيى ! 
- بودى لو أصدقك » > فإنى أعترف لك بأننى لم أجد السعادة , 
فی هذا العالم ! إن سلطانى ومجدى يفوقان أمجاد الملكات » ومع 
ذلك فإن حياتى حافلة بالمرارة والأحزان . والحق أنى تعبت من 
هذه الخياة » وصرت أحسد اللواتى يحسدتنى ... أحسد بائعة الحاوى 


V۲‏ تاييس 
العجوز التى تبيع بضاعتها عند أبواب المدينة ! وليخيل إلى أحياناً 
أن الفقراء وحدهم هم الطيبو ن السعداء المباركون . وأن فى الحياة 
البسيطة المتواضعة لذة وعذوبة كبرى .. لقد حركت بأقوالك . 
أمواج نفسى ؛ وجعلت ما کان كامناً فى أعماق بطفو على السطح.. ! 
وفها كانت تكلم كان يغمر وجه الراهب فرح طاغ . فلا 
انتبت تقدم منها صانحاً : « يا ذات الحكمة الإهية . الآن عرفت سر 
القوة الى كانت تدفعى وك ». والتى جعلتك عزيزة حميلة فى 
نظرى . فتعالى يا أختاه وتقبلى من أخيك قبلة السلام ! » 
ورطب أأراهب .بشفتيه جبين الغانية . أما هى فبكت بدموع 
غزيرة .. دموع التوبة ! 
© وعلى دهش من الراهب بافنوس قبلت تاييس يحض رغبتها 
أن 7 تتبعه إلى حيث يقودها » وأن تحرق وفقاً ارغبته كل مالها 
وكنوزها » حى صورة ( كيوبيد ) الرائعة التى كانت تحرص علا 
أشد ا خرص »> ها الفى ١‏ 
وو افر نايسن التائبة إلى دير للراهبات » حيث يعهد 
ا إلى رئيسته ( ألبينا) . .. ثم يعوذ هو إلى صومعته فى الصحراء .. 
. لكله قد فقد راحة الال »> وسكينة النفس ... فإن تاييس 
لا تكف عن أن تترامی له فى رؤاه وأخلامه ب وتستل النغاس من 


آناتول فرانس Vf‏ 

أجفانه .. وتوقظ فى حسه وتفسه أطاعاً وأخيلة تنخر فن كيانه» 
E‏ 

ويحاول المسكين أن بلتمس من ذلك مهرباً بالصعود إلى قة 
معبد متهدم مهجور » ودفن همه فى التعبد الصارم لله » وسط جماعة 
من النساك الزاهدين . 

لکن بہرج الدنيا وأهواء الجياة لا تفتاً تسعى إلى قلبه سعيبا 
المثيث ».وتراودة عن زهده وتقواه :وتشرع منه الإيمان » حجراً 
بعلا سيور > حى تقوض دعامه 0 

وهكذا .. ونحت تأثير ملازمة خيال تاييس له نى يقظته 
وأحلامه » وإلحاح رؤاها عليه .. سل بافنوس أخيراً قياده لهواه 
ومضی إلى قدیس عجوز يدعى:( سانت أنطونى ) يبثه همه وباواه!” 

لكن الأقدار هيأت له العامة ودفعته إلا دفعاً على لان 

من الراجمين بالغيب ساق له النبأ المفجع الذى كان خليقاً 
أن يذرو مع الريح بقايا الرماد الذى ستر غرائزه » ويوقظ فى 
حنايا ضاوعه رغبة عاتية معز بدة مجنونة : 
..فإنالمنج بنع كدان الضف ولد أن تموت!» 

۾ صعق النبأ نبأ بافنوس » فلم راو يسمع مزيداً . كانت الكلات, 

الى ملأت أذنيه واضسحة تقول : « إن تاييس على وشك أن 
موت !). فأى معنى جديد ورهيب ينطوى تحث هذه الكلات : 


Vt‏ تاييس 
تاييس على وشك أن نموت !.. إذن فأى فائدة تبتى للشمس ¿ 
والأزهار » ومجارى المياه وكل اللحليقة ؟.. وما جدوى الدنيا 
بأسرها ؟ 

وفجأة هب واقفاً »> وصوت میب به : ١‏ اذهب لأكراها .. 
يجب أن تراها مرة أخرى ! » .. فبداً يعدو .. لم يدر إلى أن » 
لکن غريزته كانت تقوده بيقين تام » في فيمم وجهه شطر النيل .. 
وكانت مجموعة من القوارب تغطى صفحة الور > فهبط إلى واحد 
منها يتولاه بعض الأوبيين .. وحين استقر داخله رفع بصره كو 
الأفق البعيد » د مخاطباً نفسه فى حزن وغيظ 1 3 
أخق . کیت 0 آنل تايس حین كان ی اأوقت متسع. ! 
وكيف بلغت بى الماقة أن أصدق أن فى الدنيا شيئاً سواها 
بتكر يس دي من أجله 1.. لقد كنت يجدوناً إذ فكرت فى 
الآحرة وفى الحياة الثانية » كلما ذلك كله يساوى شيئاً بعد رؤية 
تابيس !.. كيف لم أدرك أن السعادة الأبدية فى قبلة واحدة من 
هذه المرأة > وأن الحياة بدونها لا معنى لها وليست سوى كابوس 
ثقيل ؟ ما كان أغبانى إذ رتا ومع ذلك طمعت فى أشياء أخر ى ١‏ 
فى عالم آحر !.. وما كان أشد جبنى إذ رأيتها وخشيت عقاباً 
أو طمعت فى ثواب !.. وهل من شىء يساوى جزءاً ما كانت 
تستطيع أن تمبنى إياه ؟ أيها الخبول الأحمق . الذى بحث عن 


. اثاتول فرائس Ya‏ 

السعادة اللحالدة فى غير شفتى تاييس ! أى يد حتمت على بصرك ' 
وحجبت ال حقيقة عن عينيك ؟ 

« لقد كان ى إمكانك أن تشترى لحظة من حما ولو حلت 
عليك اللعنة إلى الأبد » لكنك لم تفعل ! بل لقد فتحت لك 
ذراعيها ؛ المضوغتين من الحم وشذى الأز هار > ومع ذلك لم تدفن 
نفسك فى أحضان صدرها العارى .. إطاعة منك لصوت ضمير 
ده وة وا كى يحذرك منها !.. والآن ماذا دى الندم » 
والأسف » واليأس » بعد أن أضعت فر صة المناء الطاغى الذى 
كان ف متناول يدك , والذى كنت خليقاً أن نحسه حين تحمل 
معك إلى جهنم ذكرى متعة لا تنسى !.. يا إلى » إحرق لحمى 
وهشم عظانى وجفف الدم ى عروق ٠»‏ ولكن .. لا تسلبنی ٍ 
الذكريات الى ستعطرنى وتنعشنى على مر الأجيال !.. تاييس 
على وشك أن تموت ؟.. رباه » إنها لن تكون من نصيى أبدأ » 
ادا » أبداً 1« 

وفها كان القارب مرق به منساقاً مم التيار الجارف ظل 
ااراهب أياماً مس لنفسه ى حشرجة مروعة وحسرة من نار : 
وأبداً » أبداً » أبدأ ! ٠‏ .. وحين نجسمت فق ذهنه فكرة آنا 
قد و هبت نفسها لغيره وأراقت على الذثيا موجات حبها » وأنه 
م ,رطب شفتيه منها .. هب واقفا والشرر يتطاير من عيفيه :» 
وصرخ من أعماق نفسه الخرينة م أنشب أظافره فى صدره ٠‏ 


MAN‏ تابي ا 
وراح مزق جلده ويعض ذراعيه وينتحب !.. م انتابه حنين 
,طاغ ورغبة جارفة فى أن يلى بنفسه بين أحضان رفيق شبابه 
« نيسياس » ويناشده : « تسياس ۰ إلى أحيك ها أحببتها نكن 
فحدثى عا .. أعد على سمعى كل ما قالته لك .. » .. وفجأة 
عادت طرق قلبه بقسوة هذه الكليات : « تاييس على وشاك أن 
موت ١‏ )»). 

.. أا ضوء النهار ٠‏ ويا ظلال الليل الفضية .. أيتها النجوم . 
والسهاوات » والأشجار ذات المامات المئايلة .. ويا وحوش 
.البرية » وحيوانات الأدغال » وقلوب الرجال »ء ألا تفهمين : 
« إن تاييس على وشك أن موت ! » .. ويا أيها النور والنسم 
والعبير » احتف كلك من الوجود !.. وأنت يا م الأشياء 
والأفكار ؛ احى من الأرض .. فإن تاييس على وشلك أن غوت 
لقد كانت حال الكون » والآن ضار ذلاك کله تجرد حم 
فإ تايس توشك أن موت إا فكيف لا اموت عونا ؟ . 
ولكن ما أغبانى إذ أظن أنتى أستطيع أن أتذوق الموت : أن 
الذى لم أعرف الحياة ! 

a) 5‏ ر استقبلت الراهبة ( ألبينا) بافنو س علىعتبة اللي : 

را بلغ فى دار السلام الات المارك > فإنك و لاشلك 

قد جئت لتبارك القديسة الى أهديتنا إياها . إن تاييس تدنو من 


أناتول فرائس WY‏ 
نبايتها السعيدة يعد أذ فت رشاها واد للق اهار 
ملكا فى الفتر ة لی أقامتيا بنا + ش 

١‏ بعد رحيلك مباشرة أرسلت لما فى الكوخ الذى أغلقته عليها 
قبل ذهابك » قيثارة كتلك التى تعزف عليبسا عادة ی الولاثم 
مثيلاتها من الغانيات . وقد فعلت ذلك عامدة كى لا تفقد صوايبا 
من الوحدة والوحشة الجديدة عليها » ولكى أتيح ها فر صة تظهر 
فا لله بعض مواهبها التى طالما أظهرتما أمام أعين الرجال ! 
وقد صدق حدسی ۰ فقد صارت تابيس تعزف على القيثارة كل 
بوم بعض الأناشيد الدينية » وفتن صوت القيثارة بقية الراهبات 
فاز ددن حية فى أداء واجباتهن الروحية . وهكذا كانت تايس 
تؤدى رسالة التكفير يوماً بعد يوم ...تی فوجئنا بعد ستين يوماً 
بالباب الذى أحكقت إغلاقه بنفسك ينفتح من تلقساء نفسه › 
1 وبائلام الذى وضعته عليه ينكسر دون أن نمسسه ید بشر ٠.1‏ 
وأمام هذه العلامة أدركت أن العقوبة الى فر ضا أنت عليها يجب _ 
أن توقف . وأن الله قد غفر خخطايا عاز فة القيثار ! 

` «ومئل ذلك الوم شاركت تاييس بقية اأراهبات حيامن 
وتعدهن . بل تفوقت عليون بالتواضع الذى لازم بحركات ا 
وأقواهها .. حتى صارت تبدو بين وكأنها تمثالك حى لجل 
والعار. ! وأحياناً كانت تنتا..ا الكابة » لكن هذه النوبات كانت 
لا تلبث أن تمر . وحين لست مقدار تعلقها بالله و یانما به ل أتردد 


٠ ۷۸‏ تاييس 

ى استغلال قا وحالما لتفع زميلاتها » فدعوتها لمل أمامنا أمد 
أعمال القديسات والغذارى والنسوة الطاهرات » فثلت صوراً من 
حياة كل من استير » ودبورة » وأنحث اليعازر ومر م العذزاء 1 
وأنا أعلم أا الأب المبارك أن هذه الفكرة قد أزعجت وصدمت 
قداستكٌ » ولكنك كنت خطيقاً أن يغلبك التأثر لو رأيتها فى تلك 
المشاهد الورعة وهى تسكب الدموع الغزار وتمد ذراعيها كأعواد 

النخيل نحو السماء .. ! 
« لقد خبرت طويلا طياع النساء كم سيطر فى على الر اهبات » 
ومن مبادث الى أطبقها معهن دائماً أن لا أقهر واحدة على عمل 
الف طبيعتها » فإن كل البذور لا تنتج ذات المار .. وكل النفو س * 
لا تتوب بطريقة واخدة .. ثم إننا يحب أن نذكر أن تاييس 
هجر ت العام ووهبت نفسها لله وهى ما تزال جميلة » وهذه 
التضحية وإن لم تكن فريدة فهى ولا شات نادرة جداً !.. وها أنت 
ستّرى أن حمالها . ذلك الثوب الذى خاعته عليها الطبيعة ؛ لم يخلق 
أو يبل ,رغم الحنى التى ترق جسدها منذ ثلاثة أشور وتوشك أن 
تقضئ عليها !.. ولا كانت لم تكف طوال مدة مرضها عن 
الضراعة وطلب تمكينها من التطلع إلى صفحة السماء » فقد جعلتها 
تحمل كل صباح إلى الفناء الحارجى قرب البثر الى تقع تحت 
شجرة التين العتيقة .. وهناك تستطيع: أن تر اها الآن أيها الأب 
المبارك » فقط عليك أن تسرع لأن الله يدعوها إلى سماواته ... 


ائاتول فرانس ` ۷۹ 
والليلة سيسدل الغطاء على الوجه الذى خلقه الله لاضلال والهدى ! ) 
و 

© تيع بافنوس الراهبة ( ألبينا ) إلى فناء الدير » الغارق ى ضياء 
الصسباح .. وكاتت الاثم البيضاء فوق الأسقف المصنوعة من 
الطوب أشبه بعقود من اللؤلؤ !.. وفوق فراش متواضع » ف ظل 
شجرة التين » كانت تاييس مضطجعة يكسوها شحوب الوت » 
وقد عقدت ذراعيها فوق صدرها .. وإلى جوارها وقفت الراهيات 
وعلى وجوههن الأنقبة يرتلن صلاة الاحتضار من مزامير داود : 
١‏ ارحنى يا الله حسب رحمتك . حسب كثرة رأفتك أمح معاصى ١‏ 

وناداها بافنوس : « تاييس 1 ) . 

فر فعت أجفانها فى بطءء وأدارت عو مصدر الصو ت حدقتيها 
البيضاوين » فأشارت ( البينا ) إلى الراهبات أن يرجعن خطوات 
إلى الوراء .. 

وعاد صوت الراهب بناديها : « تاييس ! » .. فرفعت رأسها 
قليلا » وخر جت من شفتيها الشاحبتين تمغمة خائرة : « أهذا أنت 
يا أيتاه ؟ ). ش 

ثم كفت عن الكلام » وسقط رأسها إلى الوراء . كان الموت 


--- 2 0 ا 0 الصمت 


مصدر الصوت حدقيها الييضاوين 5 


فرفعت أجفانها ف بطء , وأدارت نحو 


١ 
1 
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س 


0 
د 5 ا 
a:‏ ار د ۶ 
a 4‏ : 


أناتول فرانس ۸۱١‏ 
بتر تیل العذار ی من جدید : « اغسلنى كثير أ.من نمی ومن خحطیئی 

طهر نی © لأنى عارف ععاصي؟ وخخطيئتى أمای داعا ٠‏ . 

وفجأة مضت تابيس فى فراشها واتفتتحت عيناها » الشسان 
كساهما الشعدوب بلون البنفسج » إلى آنحر مداهما . و بنظرات تر نو 

إلى بعيد» وبذراعين ممدودتين لعوالتلال البعيدة . قالت ىق صوت 

رامح مسد ٠‏ 

وها هو المجر الوردى لاصباح الأبدى ا ثم أشرقت عيناها 
ولونت وجديها حمرة حفيفة » وبدت أحمل وأعذب مما كانت فى 
أى يوم من الأيام !.. فجثا بافنوس أمامها واحتواها بين ذزاعيه 
السمراوين. » وهو يصيح بصوت غریب أنكره هو ذاته 
«تاييس ۰ لا تموتى .. إنى أحبك .. لا تموتى ! انصتى يا تاییس » 
إنك ملك لى وحدى . لقد خدعتك » و لكم كنت بائساً أحمق . إن 
الله والسهاوات لا تعنى شيئاً فی نظرى ! لا شىء حقيتى سوى _الحياة 
على الأرض . وسوى الحب ! إلى أحبلك يا تاييس » فلا تموتى . 
هذا مستحيل . إنك أنمن من أن يعدو عليك الموت . تعالى » تعالى 
معى . سأحملك بعيداً بين ذراعى ..هيا ودعينا نتحاب . اسمعى 
يا ممبوببى ٠»‏ وقولى : «سأعيش .. أريد أن أعيش » .. تاپيس › 
تايس › انبضى !). ش 0 

لكنها لم تسمعه : فقد سبحت عيناها فى فضاء اللانماية .. م 
عمغمت : ( ها هى السماء تنفتح .. ل أرى ملائكة : وأثبياء 3 


8 تاييس 

وقديسين .. وبينهم ( تيودور ) القديس التوبى » إن يديه مليئتان 
بالأزهار .. إنه يتم وينادينى .. وهاهما ملاكان يقبلان وى .. 
إنبما يقتريان .. ک هما حميلان .. ها أنذا أرى الله ! ! ١‏ 

03 وأطلقت آهة فرح .. ثم سقط زأسها على الوسادة بلا حراك . 
لقد مائت تاييس !.. وإذا بافنوس عتضنها فى حركة يأس تفيض 
بالشمو ة والحب والغيظ .. فصاحت به البينا : « اغرب من هنا » 
أا الشرير ! » .. فأجفل بافنوس متر اجعاً وهو يرتعد . كانت 
عيناه تتلظيان بلهب من نار » وأحس بالأرض ميد نحت قدميه .. 

.. بيا استطردت العذارى مر تلات : «مبارك أسملك يا الله) .. 

٠‏ وفجأةماتت الكلات في حناجر هن » فقد رأين وجه الراهب يشعاً 

مخيفآ » فانطلقن هاربات وهن بصحن فى فزع : « شسيطان !.. 

شيطان 1). 

٠‏ نقد ات ظنة افوس إل كد اکن مر يجيه غل 


وجهه » أحس هو نفسه ببشاعة صورته ! 


[ تمت القصة ] 


سر ٍْ 
قصة للروائى الفرنسى الكبير 
ش «جى دی موباسان « 


ه :كنا سبعة ‏ ثلاثة رجال وأربع نساء ‏ ف عربة تسیر بنا 
اهوينا فى الطريق العريض المتعرج » بمحاذاة الشاطئ' » وقد امحل . 
أحدنا مجاسه تى مقدم العر بة إلى جوار السائق . وكنا قد بر حنا بلدةٍ 
( اترينا) عند الفجر ‏ لزيارة أطلال ( تنكر فيل ) - والنعاس 
ما يزال يتكسر بين أجفاننا » ونسائم الصباح الباردة تخفق على 
وجوهنا 3 وتتردد ی صدورنا . وكانت النسوة أكير نا عجزاً عن ش 

مقساومة سلطان النوم القاهر » إذ لم يعتدن أمثال هذه الرحلات 
٠‏ المبكرة » فكانت أجفانهن تنفرج وتنطبق بين دقيقة وأخصرى > 
ورۇوسېن تعلو ثم تمبط فوق صدورهن مع اهتزازات العربة » 
وأفواههن. تثثاءب كسلا وخمولا .. وبالاختصار ٠»‏ كن فى غفلة 
تامة عن جلال الفجر الساحر ! 

وكانت الأرض ترتدى حلة اللدريف ٠‏ وحقول الحنطة تمتد 
على جانبى الطريق إلى مر البصر » تتوّجها سنابل ذهبية تلمع فى 
ضوء الشروق کشعیر ات ثامية ی ذقن رجلن 5-5 والبلابل تصدح 
ف الرياض مرحة جذلانة .. وى أقصى الأفق السحيق أحذت ٠.‏ 
الشمس تنمض من رقادها محمرة العينين كخمۈر أفر ط ف السور.. 
يصو 0 0 وهو 0 3 5 ¢ كعذراء تشص 

وفجأة 3 57 ا ) ديتراى ( من كانه وا 507 
« انظروا .. انظروا !.. هذا أرنث برى ! ١»‏ وأشار إلى البسارء 


جى دی موباسان < Ae‏ 
حيث كان الأرنب الشارد يتابع عدوه بين النباتات التى تكاد تغطيه 
و تحجبه . فلا تظهر منه إلا أذنان كبر تان تمر قان بأقصى سرعة » 
متنقاتين من مكان إلى مكان .. ثم توقف بغتة أمام رى عميق » 
ريا غير انجاهه » و تابع سباقه لاريح .. إلى أن عاقه عائق آخر » 
فتوقف من جديد و راح يتلفت حواليه فى انز عاج وحيرة » يتلمس 
طريقاً مأموناً يجنبه مواطن الخطر وسهم الصياد . وفجأة استأنف 
جريه مخطى واسعة وقفزات سريعة » حتى انحتى آخر الأمر وسط 
۰ حقل من حقو ل البنجر » وأعيننا تتابع خط سيره بفضول و انتباه! 

وإذ ذاك قال أحدنا ‏ ويدعى « رينيه لمانوار » : « الحق أننا 
م نتم بواجب الر جال المهذبين 0 ف الرحلة .فى حين 
تقتضينا آداب الاياقة أن اخسن مسامر تبن 8 التفت إلى جار ته 
البارو نة الشابة « دى ستيرين ) E‏ النعاس جاهدة ل 
وقال ها مداعباً : « أراهن أنلك تفكرين ى زوجاف يا عزيزى 
البارونة .. ولكن اطمئی » أنه لن يعود قبل يوم السنيت» فأماماك" 
إذن أربعة أيام أحرى ! » .. فأجابته بابتسامة ناعسة وقالت : 
«يالاك من وغد ! » .. ثم نفضت رأسها لتطرد النوم عنهسا : 
وتوجهت إلى رفقاما قائلة : « ما هذا ؟.. أليس ق جعبة - 
a‏ . وأنت يا مسيو ( شينال ) .. يقوأو 
إنك تملك روة من الذكريات أضخ من 'روة دوق 0 ؛ 
فهلا رويت لنا إحدى قصصلكث الخر امية الشائقة ؟ » . 


A٦‏ الم سان 

وابتسم « ليون شيئال » - وكان رساماً طاعناً فى السن؛ عرف 
ف شاه بأناقته وقوته ولطف معشره - ثم أمسك بلحيته البيضاء 
الطويلة » وراح يتخللها بأضابعه مفکر ا .. وبعد لحظات > رفع 

ز اسه وقد بدا عليه الجد الصارم ؛ وقال : « سيداتى .. أخشى 
ألا تكون القصة - الى سأسر د و قائعها عليكن- مسليةء ا 
E RE‏ 
وأرجو مخلصاً ألا تمتحنكن الأقدار أو تمتحن لهذا مق أعز ائكن 
بتجر بة ألعة 5 نوعها ! ا 
کا 
ه ١‏ کنت اق تلك الأيام ‏ فى اللحامسة والعشررن من عمرى » ٠‏ 
أقوم بجو لات‌علی ساحل (نورمانديا) » حافلا حقيبتى على ظه ری 
متنقلا من جبل إلى جبل » نحجة دراسة الطبيعة ور سم صور.لها. 
وليس أمتع من حياة التجوال المرحة الطليقة النى يكون الإنسان 
فيباحراًمطلقالخحرية. لا يعبأ فيها نشىء + ولا يتقيد بققيد أو يلترم 
0 واجب »مر ن أى نوع كان . إنه لا جد ما يضطره إلى 
التفكير ؛ ف أمر 'غيره !. . وإتما بمضى. على غير هدى فى أئ ااه 
يروف له ء بغير دليل ير شده سوى نزواته . ولا مشیر أو ناصح 
غير عينيه .. بحط رحاله ئی المکان لأن نغدرا أغر اه بالتوقف 
لتصويره. أو لأن رانحة طعام شهى - منبعث من [حدى الخانات_ 
قد جذيته ليأ كل !.. وأحياناً أيكو ن «تقرير مصيره » أو اختيار 


جى دی موباسان AY‏ 
طر بقه خاضعاً او حى ز هرة عبقة أسرت خياشيمه» أو نظر ة ساذجة 
من عينى فتاة فى حانة أسرت قلبه 00 

Y‏ تة رنى من أجل ميل لاو لئاف القرويات » فلهن روح 
أصى وشعور ر أرق مما لغير هن ٠‏ أما عن ح-دودهن النضرة » 
وشفاههن الشبية فحدئن ولا حرج .. وأما قبلاتهن القلبية الصادرة 
عن رضاء واختيار » فلها طن القاكهة اك مو فى الالحراش ا 
والحب كنا تعلمن له دائماً ثمنه الذى ينبغى أن يبذل .. والقلب‌الذى 
فق حين يظهر الحبيب فى المكان » والعين الى تدمع حين يمضى 
الحبيب بعيداً » كلها انفعالات نادرة » عذبة » غالية .. إلى حد . 
يجب معه ألا تقر قط ! 

لقد كانت لى مواعيد غرامية ف طا ماشية ون آجر ان 
غلال ...وق رأمى ذكريات جاسات فوق مقاعد خشية قنذرة 
وصلبة > وقبلات شهية جر دة من الرياء والتكلف » أرق وأعذب 
وأكثر إخلاصاً من قبلات النسوة المتأنقات » المتر فات ! 

« لكن أحل ما يعشقه الإنسان حين يطوف أقالم الريف » هو 
الر يف. نفسه : الغابات.. و شروق الشمس > وحمرة الشفق »وساعة 
الغسق » وضياء القمر ... فهذه المشاهد ى نظر الرسام رخلات 
« شهر عسل » ف الطبيعة العذراء .. يختلى فيا بها خاوة طويلة 
هادئة » وينام فق حقو ها على فر اش من أز هار « المرجريت » 
والز نايق البرية » ويرقب بعبنين مفةوختين ادا رالشمس إلى قبر ها 


A۸‏ الت اشن 
ساعة الغروب + ور تومن يعيد إل شبح القرية الور ة4 دن 
« وقد بجاس إلى جوار نبع ماء ينبثق نحت قدم شجرة بلوط» 
سط إطار من اللحضر ة والأعشاب الزاهية المليئة بالحباة .. م 
وسط إطار من يه المليئه باس 3 
يظمأ فييجثو على ركبتيه وعد رأسه كى ينبل من المورد العذب ماءه 
البارد الزلال» فيبتلشاريه وأنفه: وشعر وهو يشر ب بلذة حسية » 
كا لو كان يقبل الربيع » شفة إلى شفة !.. وأحياناً » يعار ببقعة 
عميقة تتخلل يجارى تلك الغدر ان الصغيرة » فيخاع ثيابه ويلق 
بنفنه فيها > كى يستمتع من قة رأسه إلى قلمه بدضدغة الميساه 
. « وعلى هذا المنوال يشعر السائح بالغبطة وهو فوق التلال › 
وبالنشوة على ضفاف البحيرات » وباليجة.حين يتوج قرص 
الشمس ببالة من الأشعة الدموية الحمراء » وحين يلت انعكاساته 
القانية على مياه الأنبار .. وف الايل » تحت ضوء القمر وهو يسبح 
ف الفضاء » يفكر المرء فى. أشياء خاصة ¿ ويح أحسلاما غريبة 
لم تكن لتخطر قط على باله فى ضياء النهار الساطع ! 
© « وف سياحتى تلك » غادرت ( فيكامب ) متخبذاً طريق 
الساحل المؤدى إلى قرية ( بينوفيل ) الصغيرة » وهو طريق مر تفع 
فوق البحر تتدلى منه كذور تشرف عل الماء . وكنت قد قضيت 


جى دی موپاسان A۹‏ 
ساعات الصباحسائراً ببخطوات واسعة» فوق الأعشاب والحشائش 
المبتلة ‏ الشبيبة ببساط من السندس الأخضر ‏ أغنى جذلا 
وأنا أرقب طيراً من طيور البحر يسبح بأجنحته البيضساء القصيرة 
فى السماوات الزرقاء » فى بطء وتكاسل » أو أمد بصرى إلى رقعة 
المخيط الشاسعة اللعضراء » أو أتابع أشرعة أحد قوارب الصيد.. ٠‏ 
وبالاختصار » كنت قد قضيت يوما سعيداً » فى جو من الحرية 
والانطلاق .. 

« وأرشدى أحدم إلى حانة يقضى فما السياح لياليهم » حيط 
بها غناء كبير ويظلها صان من الأشجار .. وكانت تديرها امرأة 
تدعى ١‏ الآم ليكاشور ۲ »وهى عجوز ريفية متفضنة الوجه » من 
الطراز العتيق » تستسلم دائماً لضغط العادات والتقاليد الجسديدة 
والآراء اله ي من الاق والاحشاره.. 

«وكنا فى شور مايو » فكان أول ما طالعنى فى حديقة اللحان 
شجيرات التفاح التى فرشت أرضها ببساط من براعمها الى كانت 
تنساقط على الناس والأرض بلا انقطاع . ثم قدمت نفسى إلى 
صاحبة اللحان قائلا : ٠‏ هل عندك غرفة لی يا مدام ليكاشور ؟).. 
وكأنما أدهشها أن أعرف اسمها » فر فعت حاجبيها حركة غير 
إرادية » وأجابتتى : « هذا يتوقف على حظك .. فإن جميع الغرف 
مؤجرة فعلا 3 عل أنه لن يضيرنى أن أمحث لك عن مكان . 

وبعد انقضاء حمس دقائق كنا قد اتفقنا » ووضعت حقیبی 


۰ ۹ الع سائسن 

على البلاط العارى نى الغرفة المتواضعة الى قادتنى إلا . وكان 
أثانها مكوناً من سرير » ومقعدين » ومائدة صغيرة » ومنضدة 
علا «إزيق وطشت » للاغتسال ... وكان بالغرفة باب يتصل 
با مطبخالو اسع الذى يملا جوه الدخخان» والذى كان النزلاء يتناولون 
فيه طعامهم مع أهل المزرعة ومع صاحب المزرعة الأرمل .. 

« ولم أكد أستقر بغرفتى » حتى غسلت يدى ورتبت أفتعتى › 
ثم حرجت إلى الحانة » فوجدت صاحبتها العجوز تشوى كتكوتاً 
للغداء » وترقب آنية الطعام الضخمة القائمة فوق النار » وقد 
أحالما الدخحان الكثيف إلى لون الفحم .. فقلت ها : «أرى أن 
ْ الحان مز دحم بالمسافرين فى الوقت الحاضر ! » .. فأجابتى بلهجة 
المستاءة : « نعم U‏ 

- ومن يقطن الغرفة امجاو رة لى ؟ 1 

امرأة إنجليزية نضجت منذ دهر طويل ! 

« فنفحتها بخمسة دراهم فؤق الأجر اليو الذى اتفقنا عليه › 
فى مقابل أن تكون لى حرية تناول طعانى ف الفناء اللحار جى حين ., 
يكون الطقس معتدلا .. وهكذا وضعت مائدتى فى المكان الذى 
احتر ته . ولم تكد تعد لى الطعسام حتى جلست أقضم أطسراف 
« الكتكوت » المشوى بشراهة الجائع » وأجرع شراب التفساح 
المعتق » وأجهز على قطعة اللخبز الأبيض الشهية التى زادهنا مساغا 
انقضاء أربعة أيام على خبزها ! وفجأة » فتح الحاجز اللحشى 


جى دی موباسان 1 14١‏ 

الذى يتوسط السور الحارجى » ودخلت منه مخلوقة غريبة المنظر » 
طويلة جداً » و نحيفة جداً » تضع على كتفيبسا شالا من الطراز 
الاسكتلندى له حافة حمراء .. يكاد يخيل للناظر إليها آنا بلا ذراعين 
لفرط نحافتهما » لولا المظلة البيضاء المرفوعة فوق زأسها » والتى 
لابد ها من ذراع محملها !. وكان وجهها وجه مومياء » تحيط به 
ضفائر ‏ كالسجق ‏ من الشعر الأغبر » تقفز مع كل خطسوة 
نخطوها » حى لقد ذكرتنى - بغير ما مبرر أدريه ‏ بسمكة من 
أسمالك « الر تجة » فى طبق » وطة بلفافات من الؤرق المز خرف .. 
ولم تكد المرأة تحاذينى حتى غضت من بصرها ومرقت مسرعة إلى 
الداخل .. 

« أيقنت إن تلك الخلوقة هى جارتى الإنجليزية العجوز التى 
حدثتى عنها صاحبة ا حانة .. وأثارت هيئتها فضولى » فانشغلت 
بالتفكير فى أمر ها برهة..ولكنى لم أرها فى ذلك اليوم مرة أخرى. 

®« 
سه ١‏ وق اليوم التالى » بينا كنت أرسم لوحة عند نباية الوادى 
الجميل الممتد حتى بلدة ( اثريتا ) » رفعت عينى عن غير قصد » 
فلمحت فوق فة المنحدر « شيئاً » متشحاً بزى عجيب » وكأنه 
صسار خشى رشقت فيه طائفة من الأعلام المذوعة .. وكانت 
« هی 0 !.. وما أن تحتتى حتى اختفت ! 

١‏ وحين “عدت إلى اللحان وقت الغذاء » حر صت على أن أتخل 


1 > المستستفيس 0 ر 
مجاسبى حول المائدة الرئيسية» كى أتعر ف إلى تلك الخلوقة العجيبة. 
. لكنها لم تستجب لمحاولاتى القهيديةالمؤدبة » ولا أبدت التفاتاً لعبار انى 
وملاحظاتی » برغم أنى كنت أصب لما الماء فى كأسها » وأقرب . 
عحاف الطعام منها .بشهامة ومروءة مقصودتين !.. بل كان أقصى 
ما تلقيته ما ردا لجميل هزة خفيفة من رأسها تكاد: لا تلحظ 3 
وكلمة أو كلمتين بالإنجليزية مغمت بہما بصوت لا يكاد يسمع ! 

« وهكذا لم أجد بدا من الانصراف عن الاههّام بها » بالرغم 

من أننى لم أستطع صرف ذهنى عن التفكير فيها من وقت لآخر .. 
فجعلت أستدرج « مدام ليكاشور » إلى الحديث عنها حى استنفدت 
فى خلال ثلاثة أيام » كل معلوماتها عنها .. فعرفت أنها تدعى 
١‏ مس هاربيت » » وأنها وفدت على قرية ( بيذوفيل ) منذ ستة 
أشير ؛ لتقضى فصل الصيف » فإذا بها تستطيب المقام هناك > 
ولا تبدو عليها نية الرحيل .. م أضافت صاحبة اللحان إلى ذلاك 
. بعض ملاحظاتما الشخصية » فقالت: إنها لا تتكم قط أثناء تناول 
الطعام » وإنما تأكل ما يقدم لما بسرعة ملحوظة » ثم تلض كى 
تستأنف مطالعاتها فى الكتب الدينية الى توزع نسخا منها على كل 
من تقابله » حى لقد بلغ نصيب قسيس القرية أربعة من كتبها !.. 
وكانت كثير ما تقول لصاحية اللحان فجأة وبلا مقدمات : (إنى 
أحب إلى أكثر من كل شىء » وأغبده فى كائناتخليقته » 
و أده بتقديسى لاطبيعة بأسرها. .. بل انی أحمله دائماً فى قلى » !.. 


جى دی موباسان ۹۲ 
5 ر دف عبار تا بإهداء محدثتها إحدى نشر اتا الدينية ! 
«ولم تكن مس ( هارييت ) محبوبة ف القرية » وكان ناظر 
المدرسة يصفها بأنها ملحدة ء وإن معتقداتها الدينية ليست سليمة 
من الشوائب !.. أما القسيس فحين سألته ( مدام ليكاشور ) 
رأيه فيا » أجابها بقوله : إنها تببى إياتها الدينى على أسس خاطئة؛ 
لكا تبدو طاهرة الذيل > حميدة اللحلق » . 
ر وكان طبيعياً أن تاتى هذه الآراء ى. رءوس البعض ظلالا 
من الشك فى حقيقة أمرها ؛ فانقسم ااناس شيعاً ی حكمهم عايها . 
لكن الجميع e A‏ ل ا 
جائلة فى بلاد الأرض كلها ب أن تكرت فا اسر ما :ما لاذا 
تكرت لها اسر تہ فذلاك ما لم يعرفه أحد ! » . 
« والواقع إنبا كانت امرأة من ذلاث الطراز من الاس ذوى 
المبادئ الر فيعة » من فئة الطهريين المتعصبين - ١‏ البروريتان )اس 
الذين تشجهم إنجلتر | بسخاء عجيب !.. إحدى أولئك العسوانس 
الطيبات المزعجات. الاواتى يبدون كالرؤى المفرعة حول موائد 
الفنادق الأوربية الكبرى .. يفسدن جو إيطاليا » ويسممن هسواء 
سويسرا ء ويجعلن من مدن البحر الأبيض الجميلة أماكن كريية . 
مافرة ! .. ونحملن فعهن - حيما ذهبن - نزواتبن الشاذة , 
وتز متهن العتيق » ووجوههن الكالحة » وتلك الرائحة الغجيبة العالقة 
. ہن ء التى توحی إلى 1۱ رء بان يقضين لباليون ن داخعل أكياس من 


3( ش العفتاين ٠‏ ۰ 
المطاط !.. الأمر الذى يعلنى لا أكاد ألمح إحداهن فى مكان 
حتى ألوذ بالفرار » كالطير الذى بفزع من شبح الصياد ! 
« أما فى هذه المرة ء فإن طابعاً فريداً فى تلك العانس جعلنى 
لا أنفر منها !.. نعكس صاحبة اللحان التى كانت تمقت بطبعها كل . 
جديد مستحدث ٠‏ فأضمرت فى قلبها للعانس المتطرفة شعور؟ 
بالكر اهية والازدراء .. وأوحى ها شعورها هذا بتسمية مبتكرة 
تفتق عنها ذهنها » فأطلقت عليبا لقب « الشيطانة » .. وبدت لى 
التسمية طريفة فصرت لا أراها مرة حتى أجد للة عجيبة فى أن 
اهمس الس بتلك الكلمة « شيطانة ! ) » وصرت أس_أل 
. الأم ليكاشور عنها بقولى مثلا : « كيف حال شيطانتنا اليوم ؟) .. 
فتجيببى فى انفعال : «هاذا تظن يا سيدى ؟ لقد أحضرت إلى 
غر فا ضفدعة مجروحة » فغساتها فى حوض الغرفة وضمدت ها 
جرحها كا لو كانت إنساناً .. فإذا لم يكن هذا تهوساً وقذارة فاذا 
يكون ؟9! ). ` 
OR #‏ 
© « وف مناسية أخرى » صادفت العانس أثناء سير ها محاذاة 
الحليج صياداً معه سمكة كبيرة حية كان قد اصطادها » فابتاعتها 
منه » ثم ألقت بها فى البحر من جديد !.. وباارغم من المن السحنى 
الذى دفعته للصيادء فإن تصر فها استثار ه وأغاظه أكثر مما لو وضغت 
يدها ی جيبه واستولت على ماله... بل إنه ظل شه رأ لا يتحدث 


جى دی موباسان ۹۵ 
عن تلك « الفعلة » » إلا وينفعل غضباً ويصفها بأنها إهانةجارحة 
له ! .. والحق أن الأم ليكاشور قد وفقت وأهمت بوحى من 
عبقر ينها حين أطلقت على مس هارييت لقب ١‏ الشيطانة ! » . 

« لكن صاحبة اللحان لم تكن الوحيدة التى أخذت على عاتقها 
الزراية بالعانس الإلجليزية » فقد جار اها. ف ذلاك آخرون » مهم 
J‏ سابور ( خادم حظيرة الاد الذى قال عنها بلهجته البيثة 3 
« إلا ساحرة شريرة استنفدت أيامها على الأرض » وآن لما أن 
تموت ! » ٠.‏ أما ساقية الحانة الطيبة القلب « سيليست » ؛ فكانت 
تخدم النزيلة الإنجليزية بتأفف وضيق » ربما لكونها أجنبية من 
جنسية أخرى » ولغة أخرى > ومذهب ديى مالف .. ف 
الوقت الذى احتدمت فيه اللحصومة والتنابذ بين الكنيسة الفر نسية ' 
الكاثوليكية والكنيسة الإنحليزية الإنجيلية ) . 

١‏ وكانت مس هاربيت تقضى أوقاتها فى التجوال بأبنحساء 
الإقلم > تتملى حال الريف» وتمجد الله ى عر الطبيعة الى أبدعها. 
وذات مساء » كنت أتنزه ف الحديقة » فلفت نظرئ ( شىء ) 
أحمر مختى' بين أغصان الأشجار » فلا نحيت الأغصان جانباً » 
وجدت مس هار ييت جاثية على ركبتيها تصلى .. وفوجثت المسكينة 
بمرآى » فارتبكت > وهبت واقفة على الفور وف غينيها نظرة الهرة 
المتوحشة الى ضبطت تسرق شيا ! » . 

« وكان حدث أحياناً أن أكون منشغلا بعملى بين الص<ور 


۹٦‏ اج ي 
المطلة على البحر ٠‏ فأراها واقفة على شاطئ الخليج بلا حر الا 
مثل عمود « السمافور » تحدق فى البحر العريض الذى تبرق مياهه 
تحت أشعة الشمس > أو ترفع بصرها إلى أديم السماء اللطخة برقع 
من السحاب الأحمر المشتعل بالنار . وأحياناً أحرى كنت أصادفها 
فى بطن الوادى تسير مسرعة مخطاها الإنجليزية المطاطة » فأتجه إليها 
مدفوعاً بدداقع غريب . لا لشى ء إلا لأرى وجهها الجاف المتغضن 
وعينيها المضيئتين بضياء السعادة الباطنية العميقة ! 
بأ كنت عو ای رين هيل اقول جال فرق 
الحشائش تحت ظل شجرة تفاح ٠‏ وإتجيلها الصغير مفتوحاً فؤق 
ش ركبم | »بيا نظر اتبا المتأملة عالقة بالأفق البعيد » . 
« وتوالت الأيام ونا أزداد تعلقاً وشغفاً بتلك البقعة الحادئة من 
الريف » وكأن آلف رباط ورباط يشدلى وحببى ف أر ضا 
. الطيبة ».الصحية ٠‏ الجميلة ٠‏ اللحضراء .. الى أشعر تى بأننى أبعد 
ما أكون عن اللانيا الضاضبة و ضجيج ا اة المتحضرة . بل لم 
ل أعتر ف بأن دافعاً أقوى من جر د الفضول أغر الى باليقاء ى نحان..' 
الأم ليكاشور ٠‏ لعله الرغبة فى التعرف إلى هذه العانس الغريبة 
الأطوازءء واشتقراء ما يدور ى أعماق تفوس أولئلك العجاثز 
الإنجليز يات الائلات ! ) 


0 


١ ©‏ وقد تم تعارفنا فعلا على صورة غير مألوفة کت ول 


جى دی موباسان ۹۷ 
فرغت من رسم لوحة ممتازة توقعت لما ذيوع الصيت - وحققت 
الأيام ما توقعته فبيعت بعد خسة عشر عاماً من ذلاك التار يخ بعشرة 
آلاف فرنك ! - وكانت ثل صفرة كبيرة تغطيها أعشاب البحر 
الزاهية الألوان » و تنصب عليها أشعة الشمس كجرى من الزيت 
المتاوج لا يكاد يلمسها حى تشب فيه النار .. والضوء الباق من 
النبار محجب النجوم ؛ فلا تبدو ى مؤخ ده أشباحها .. 
وإلى العا عتك البح ر العريض > بحر من الزبرجد فى مشل لون 
السماء . 

J)‏ و كد اقم يا » حتى تولا شعور بالزهو 
والرضى عن نفسى وعنها » فحماة تما إلى الحانة وأنا at‏ 
وددت لو أتيح لاعالم كله أن ری فق وقت واحد لوحتى اار ا 
وأذكر إف أريتها لبقرة صادفتها ف طريق عو دی وأنا ا : 
« انظرى إلى هذه أيتها الغبية .. إنك لن ترى مثلها كثيراً ! ) .. 
وحين بلغت باب الحانة 0 جى ناديت الأم ليكاشور بأعلى 
صونى : ١‏ تعالى وانظرى .. » .. فجاءت ونظرت إلى الصسورة 
بعينين يتمثل فما الغباء » 0 ة من النوع الذى يبدو عاجزاً عن 
القييز بين ما إذا كانت الصورة لثور أو لبيت أو ش 

«وفى تلك الحظة » أقبات مس هارييت من ارچ ورت 
بمحاذاتى فى الوقت الذى كنت فيه مادا ذراعى بالاوحة أماتى »> ` 

أعرضها على صاحبة لحان ؛ فلم يكن بد من أن يقع بصر العانس 

( م ۷ س الحب الأول وقصص أخرى ) 


۹۸ ا 

عليها وهى مازة .. فتوقفت فجأة . وجعلت تتأمل الصورة 
كالمشدوهة... وأدركت أنا ما لفت نظرها . فقد كانت الصخرة 
الى رمتا مى ذا تالصخرة الى اعتادت أن تتسلقها كلا أرادت 
أن تخلو بنفسها كى لا يزعجها أحد ! » . 

« أوه ! » .. أطلقت المرأة صيحة الاستغراب هذه . على 
الطريقة الإنجليزية » فاستدرت إلما مبنسماً وقلت : « هذه هى 
أحدث لوحانى يا آنسة ... » » فقالت فى لحجة إعجاب رقيقة : 
وة ىيا فئان مر هف الإحساس ! » . 

١‏ وصعد الدم إل وجهى على الفور . واغتبطت بهذا المدبخ 
کر مما او كان قد صندر من ملكة > بل عر تى نشوة علية 
ا ٠ E‏ وجعلتى. أود لو كافأت المرأة بقبلة ! » . 

« وعندما حان وقت الغداء ؛ اخذت مشغعدى إلى المائدة 
بجوارها » كالعادة . ولامرة الأولى » حرجت عن تحفطها » 
فتبسطت معى فى الحديث . وقدمت لما أنا خبزاً . وماء ٠‏ وبعض 
النبيذ .. فتقبلت منى كل ذلا بابتسامة جوفاء .. ثم شر عنا تتحدث 
عن المنظر الذى رسمتهء'فقالت حماس : , لكم أحب الطبيعة !» . 

© « وبعد الغداء نبضنا عن المنائدة معا . وسرنا نتسكم فى فناء 
اسلحانة ... وكانت الشمس قصب نؤرها وتار ها على سطح البحر ¢ 
فاع وا حال المنظر رن أفتح البو ابة المفضية إلى الخارج فی الاه 


جى دی موباسان ۹۹ 
الخليج .. وسرنا جنباً إلى جنب » تستخفنا السعادة كأى رجل 
وامرأة توصل كل منهما إلى فهم الآخر والتعمق إلى أغوار مشاعره 
ودوافعه..» . 

« وكانت الايلة صسافية ساكنة: كتلك الايالى الممتعة التى تغمر 
بسحرها الحسد والروح ٠‏ حى ليغدو فيها كل شىء ببيجاً 
جذاياً .. ويترقرق الهواء المنعش محملا بأريج الأعشاب وعبير 
الأزهار البر ية إلى أعماق كيان الإنسان فيعطر خلاياه بعلاوبته !..' 
ومضينا حی سحافة الخليج المطل عل اأبحر العر يض الذى تص طخب 
أمواجه على بعد أقل من مائة متّر . وهناك وقفنا جرع بأفواهمنا 
. المفتوحة وصدورنا الرحبة نسمات الحيط المنغشة الى تدغ دغ 
البشرة .. ثم لفت رفيقتى جسمها فى شاها المربع کی تحتمى به 
من الممواء الر طب 6 وئیتت بصر ها على قر ص الشمس العظم وهو 
بتحدر كو البحر ہی نك أشعته المساء و ردت تغوا ص ف الم 
تدرا إلى أن ابتلعها تماما .. أمام أبصارنا | » . 

0 استغر قت ( مس هاريبت ) 6 الدأملات > وهي تر قب 
نشوانة ‏ آخر قبس نی ضوء اللهار بتلاشی وينطوء » ومععتها 
ج :+ Le»‏ أحب هذا المنظر إلى ... » 6 ثم استطر دت والدمعة 
تنزلق من عينها : « ليتى كنت طائراً صغيراً 6. كى أحلق طليقة 
:فى أجواز الفضاء ! ٠‏ . ش 

« وظلت واقفة كن سمرت فق .مكانبا + تحدق فى الأفق 


es‏ الع شالش 

البعيد وقد اجتقن وجهها فصار فى حمرة شالها .. فى ذات الوضع 
الذى رأيتها فيه مراراً من قبل . فأشحت بوجهى عنها وأنا أغالب 
ميل إلى الذمحاك » ووددت لو رسمت لما رسماً كاريكاتورياً وهى 
على تلك الصورة:! » . ش 

« ثم استأتفنا الكلام » فحدثتها عن فن الرسم »> كما لو كنت 
أحدث زميلا فداناً »> مستخدماً أعقد المصطلحات الى يفهمها 
ممترفو المهنة » وأصغت هى إلى بانتباه » باذلة كل جهدها كى ' 
تفهم معانى الكلات الغامضة الى استعصت عليها .. وبين الحين 
والآتغدر كانت تعلق على كلا قائلة: « أوه .. فهمت» فهمت .. 
هذا أمر شائق لاغاية ! » . 

وم عدنا أخيراً إلى اللحان . وف اليوم التالى » لم تكد ثرانى 
خی أقبلت عل ف شوق ظاهز . وسرنا ی ۴ : 

« وأدركت من اختلاطى بها أى امرأة هى .. كانت مخاوقة 
نقضيا اراو أ كسان کر العو اسن فى سن اتسين 
'ويحتفظ قلبها ببقية من حيوية الشباب وفتوة العذارى .. وكانت 
تكن لاطبيعة والحيوان عاطفة قوية وحباً أشبه بالنبيذ ا معتق » يعوضها 
عن حر مانا من االحب الجنسى .. فكانت تنفعل حمى النشوة العنيفة 
إذا رأت طائر 1 ی عشه يطوى :جناءعيه على صغار ٥ال‏ لم ينبت لها 
بعد جناح » أو فر سا تر عى فى الأحراش وإلى جانا مهل وليد ! » 

١‏ وم ألبث أن أدنصل تصرفها فى روعى إنها تكتم شيثا تود 


او تبوح لى Ty‏ ا ا 
وم لى . وکنث أخرج ف الصباح اليا كر وعل ظهرى أدوات 
الرسم ¢ فتصحبى ھی إلى آخر حدود القر ية 4 ضامتة ¢ تصارع 

نفسها کی جد الكلات التى تبسدأ بها الحديث معى .. وفجأة › 
تتركى وتعود أدراجها مسرعة يخطى مترنحة ! » . 

« وذات يوم » وجدت ی نفسما الشجاعة كى تقول لى : 
« بودى أن أرى كيف تر سم اوحاتك .. فهلا أتحت لى فر صة 
إشباع فضولى إلى ذلاث ؟ » .. وصعد الدم إلى وجهها وهى تنطق 
بهذه العبارة » كأنما قد تفوهت بكلات مشينة !.. ولم أيخل عليها 
غبا طليت + فقدتها إلى بطن الواذى الصغين .سيك كنت قد 
ريشتى بالتبساه عظم » قافو تحشيت أن تكون قد 

ضايقتنى - قالت لى : « شكراً !! » » وقفلت راجعة ! ). 

1 « ولكن لم تمض أيام حتى غدت أكثر ألفة معى» وصارث 
تصحبنى كل صباح ووجهها يطفح بشراً » وتحت أبطها مقعد 
مطوى من القاش » كانت تألى أن أحمله لها .. فلا أكاد أبدأ عمل 
حی يملس إل جوارى وتظل ی نجاستها ساعاث صامتة بلا راك 
تتبع بعيلها طرف ريشتى حيها محركت .. وحين تهرز معام جزء 
م نالصورة بلمسة خاطفة من e Jj ٠‏ ف 


°۲ ال ائس 
والدهشة والاتشراح !.. وكانت تنظر إلى لوحالى نظرة احترام 
بل شبه تقديس » لما تفصح عنه من تعبير عن إبداع الخلاق فى ' 

خلق الطبيعة الحية !.. بل ما ليقت صورى أن بدت فى نظرها ذات 
طابع دینی » حتى لقد صارت المرأة تحدثنى أحياناً عن الله بفكرة 
هدایتی ! - وتصوره فى صورة الغاضب من أجل المظام التى 
تر تكب تحت سمعه و بصره > العاجز عن منم ارتكاها !.. وتصور 
نفسها فى صورة المظلعة على أسراره ونواهيه » المنوط بها إبلاغ 
رسالته لاناس ۰ فكانت تقول لى ى كل مناسبة : ١‏ الله ,ريد هذاء 
ولا .يريد ذاك ! 0 ... وكأنا ضابط يبلغ جنوده أوامر قائده ! ) . 

٠‏ (وصرت أعر كل يوم  »‏ جيولى ؛ أو قبعتى » أوصندوق 
ألوانى » أو خذائى الذى أتركه لخادم كل ليلة أمام باب غرقتى » 
على تلك النشرات الدينية المنوعة الى كانت كأنما تتلقاها مباشرة 
من السماء !.. أما أنا » فصرت أعاملها كما يعامل المرء صديقة 
ف أرقن فة لکن ما فت أن ینت غير اراق 
أطوارها » وإن لم أعره ف البداية كبير اهام . كنت أصادفها 
أحياناً فى بقعة من الوادى أو فى أحد أزقة القرية » فلا تكاد ترانى 
حتى تتلاحق أنفاسها فتجلس على أقرب مقعد » وهى تلهث من 
فررط التعب أو الانفعال . ويحمر وجهها ذلاك الاحمرار التقليدى 
3ه لجار > وعدم درن يرم | ويغتة ؛ وبلا ادلی .سيب 
. أو مناسبة ٠‏ يشحب ا ا ؛ وتبدو كان عن 


جى دى موباسان, ١٠١‏ 
وشك الإعماء .. ثم تستعيد هدوءها بالتدريج » فتنحل عقدة لسانها 
وتكلمنى . وى وسط الحديث - وبغير تمهيد ‏ تبتر عبارتها › 
وتبب واقفة . ثم تمضى عى مسرعة يخطى عنيفة تاركة إياى › 
أضرب كفاً بكف » محاولا عبثاً أن أهتدى إلى السر الذى أغضبها 
می على هذا النحو !». 

« وكانت تعو د أحياناً إلى الحانة > بعد مسيرة ساعات على 
الشاطى” العاصف » شعثاء الشعر » فتقصد إلى غرفتها رأساً كى 
تصلح من هيئتها » ثم تعود مهندمة .. فأقول لما مازحاً » وإن بدا 
كلاى فى قالب جدى: ١‏ لكم:أنت حميلة اليوم يامس هاربيت !».. 
وإذ ذاك تقفز إلى وجنتيها حمرة خفيفة أشبه. حمرة العذراء الى ى 
سن اللحامسة عشرة .. وتغدو جافة معى بعد ذلاك لفترة ما » 
تقاطعنى خلالها فلا تمنحنى شرف مصاحبتی وأنا أرسم !.. فكنت 
أقزل لقي 2:١:‏ إا أزئة نفس غار اة لى علي أن تزول ٠۲‏ 

« لكن الأزمة لم تكن تى دائماً سريعاً . كنت فى بعض 
المرات أكلمها » فتجيبنى إما بعدم مبالاة أو بغضب ظاهر . 
وأحياناً كانت تغدو فظة عصبية نافدة الصبر ! ثم مرت فترة 
ل كن أن اها فيا إلا حول مائدة الطعام » فكنا نتبادل بضع 
عسارات مقتضبة !.. وأخحيراً انتهى فى التفكير فى علة تبدل 
أطوارها إلى أق لابد قد أسأت إليها بغير أن أشعر .. فسالا ذات 
ليلة : « لماذا صرت تعامليننى بغير معاملتك الأولى يامس 


غ١٠‏ آله مانن 
مار اذا اسات'إليك ١‏ إن سلكك يسبب لي 
ألما ععميقاً !| ». : 

فأجابت بلهجة غاضبة : « هذا غير صحيح .. غير سصحيح .. 
ام رد حر وو المح ووم لطر 
وأغلقتها على نفسها ! 

« وصارت تنظر إلى أحيان نظرة غربية » أشبه ينظرة اكوم 
علييم بالإعدام حين يعلمون أن يومهم الأخير على الأرض قد 
أقبل ..١‏ كان يكمن فى عينيها لون من الماقة .. حماقة غامضة 
وعنيفة معا .. بل أكثر من ذلاث » خى .. رغبة فائرة قلقة؛ لا هى 
بالمتحققة ٠.‏ ولا بالمتعذرة التحقيق ! » . 

« أجل .. لقد خيل إلى أن معركة كانت تصطرع نى قلا .. 
معركة اقتتل فيبا قلبها مع قوة مجهولة كانت تريد إخضاعها . 
أو لغلى كنت مخطباً » ولكن أنَى كان لى أن أعرف ؟! » . 
١ ©‏ ثم جاء اليوم الذى أزيح فيه الستار عن الحقيقة !.. كنت 
قد بدأت منذ فترة لوحة جديدة نمثل غديراً عميقاً » يحرى ف 
بطن واذ ضيق ميق » تحف به أحراش وصفوف متراصة من 
الأشجار » غارقة فى بحر من الأبخرة والضباب » مسربلة فى ذلك 
الرداء الهفهاف الذى يرفرف فوق الوديان فى مطلع النهاز . ومن 
وراء هذه الغلالة الرقيقة » يبدو » بل يدنو شبحان متعانقان لفى . 


جى دى موباسان ه١١‏ 

وعذراء ء رأسها على كتفه .. والشفاه ملتقية !.. وخحلف العاشقين 
الريفيين » الع شعاع من ا أشمس خلال الأغصان > فثقب ضباب 
الفجر » وأشاع فيه ضوءاً فى لون الورد .. » 1 

( وبالاختصار فقد جاءت الاوحة آية فى الروعة والإبداع . 
وف اليوم الذى وقح فيه الحادث الذى أعنيه » كنت أشتغل برسم 
المنحدر المشرف على الغدير وقد استوحيته من طبيعة المكانا مو دى 
إلى وادى ١‏ اتريتا » .. وصادف أن خخيمت على الوادى فى ذلاك 
الصباح تلكالغلالة من الضباب ال ىكنت أنوى رسمها.. وفجأة برز 
ف الآفق الذىأرسمه شىء » شبح ما .. وكانت مس هارييت! » .. 

لکنا لم تكد ترانى حتى عمدت إلى الفرار » فلاحقتها منادیا: 
« تعالى .. تعالى هنا يا آنسة .. فلدى لات صورة رائعة ! » . 

« وجاءت » ى مشية تنطق بالتر دد والتخاذل » EE‏ 
اوحتى . لکہا م تعلق بكلمة » بل وقفت تتأملها طويلا » جامدة 
بلا حراك . وفجأة » انهمرت من عينيها الدموع .. بكت بعصبية 
وحرقة كما يبكى الرجال بعذ أن يجاهدوا أنفسهم طويلا لقمسع 
| دموعهم » بلا جكوی › فيستسامون لشجنهم رامین ا« 

« ووجدتى ا من مقعدى مضطرباً » متأراً » وقد 
هزتى رؤية ذلاك المظهر المفاجئ من مظاهر الأسى الذى لم أفهم 
. كنبه . وتناولت يديا حركة عطف طبيعية » فدفوعاً بتلك الغريزة 
التى توخى لامرء أن يتصرف بأسر ع مما يفكر » . 


١ 7 .‏ المع سس تسن 
« وترکت ھی يديها فى يدى بضع ثوان . أحسست خلالها 
. أنهما ثر تجفان فى عصبية شديدة .. ثم حبتهما ٠‏ بلانتز عتهما من 
يدى فى خشونة !.. وأدركت لافور كنه تلك الرعشة .. لقد 
ملق ی ا را ای مما طني ر + مرق 
سن اللجامسبة عشرة أو فی سن اللحمسين !.. كان كيائها كله كريشة 
فى مهب الريح » لا سيظرة لها على نفسها !.. وقبل أن أتمالك 
نفسى لأنطق بكلمة » انفلتتالمسكينة من بين يدى لا تاوى على 
شیء ؛ تاركة إياى مشدوها كنا او كنت قد شهدت معجزة خارقة» 
مضطرباً کا لو كنت قد ارتكبت جرعة بشعة ! 0 . 
« ولم أعد إلى الحانة لتناول الإفطار . بل مشيت على شاط 
اللحلیج وی إحساس من يريد أن يبكى أو يضحك .. لا أدرى 
أأنظر إلى المغامرة نظرتى إلى ملهاة أو إلى مأساة ؟. كان مو قن يدعو 
إلى الر ثاء حقاً » حى لقد خيل إلى ألى فقدت رأسى !2 
رسعت انال نش اذ ايك أن انول 19أرلا عنين أن 
أبادر بمغادرة القرية فوراً ؟.. وسرعان ما صح عزن على الرحيل.. 
فُجعلت أتسكع ی أرجاء الوادى حار مكتئباً حى وقت الغداء ع 
5 عدت إلى اللحان أجر أذيال الحيبة والحسرة على قرب سفرى 
الاضطر ارى » فوجدت القوم قد بدأوا يتناو ون الحساء .. 


: وانخذت ممعدى حول المائدة كالمعتاد 2 وكانثت مس هار بيت‎ J 


جى دی موباسان ۷. 3 
ی مكائها » تأكل واجمة » لا تكلم أحداً أو ترفع عينيها إلى أحد. . 
وعلى وجهها نفس التعبير الصارم الذى ألفته 
١‏ وانتظر ت بصبر نافد حتى فرغ الجميع من الغسداء » م 
استدرت إلى صاحة اتلحان قائلا : يؤسفنى يا مدام ليكاشور أن 
أراق مضطراً إلى الرحيل من هنا فى أقرب وقت ! ). 
وردث الدهشة كت على اسار المر أ الطيبة » 0 
ی صوت مضطرب : « ماذا تقول يا سيدى ؟ أتنوى أن تت ركنا 
بعد أن ألفنا يتك 9 » . ش 
« ونظرت إلى مس هارييت من زاوية عينى . لكنى لم لظ 
علا أى تغير !.. يعكس نخحادمة انلحان « سيليست » التى. أقبلت 
على تستفسر لى وقد اتسع تحدقتاها استغراباً !.. وكانت سيليست 
فتاة فى نحو الثامنة عشرة » متوردة نضرة ٠‏ قوية البنية » بدينة 
ْ الجسم ٠‏ تمتاز عن بنات طيقتها بولعها الشديد بالنظافة والتأئق .. » 
و «١‏ وتوجهت بعد الغداء إلى الفناء العريض > 0 أدحن غلیولی 
تحت شجرة التفاح » ثم جعلت أذرع المكان ذهاباً وجيئة من ركن 
إلى ركن » شارد الذهن ؛ أستغيد وأجتر الأحداث المفاجئة الى 
وقعت لى فى الصباح : العاطفة العنيفة الى وجدت نفسى بغتة هدفا 
لماء والذكريات المنوعة الى تداعت فى رأسى على أثر الاكتشاف »؛ 
فأضباءت لى مقنلمات ذلك الحب الى مرت على يغير أن أثنبه 


°۸ ۱ أ تعس بس اسن 
مداو ها نى أوانما .. الذكريات العذية والألمة فى وقت معا .. ثم 
قد أكون فکر ت أيضاً فى مغزى تلك النظرة التى رمقتنى بها اللخادم 
حين أعلنت نبأ اعتز امى الرحيل !.. كل هذه الأفكار الختلطة 
المتداخلة أثارت ف نفسى نوعاً من الانفعال المانى »أ حسست معه 
'فجأة بدغدغة القبلات على شفتى » وبنار تمشى ف عرو وتيب 
ى أن .. أرتكب عاقة 1 
دفلا هبط الليل » وألتى ظلاله القائمة تحت الأشجار . تبعت 
تاوت خلية عط امتلصصة إل أقدى الفا حت ميت 
لتغلق « عشة » الدجاج .. ثم كنت هنا فى ركن مظلم ريا تحكم 
رتاج النوافذ الصغيرة التى تدنحل منها الكتاكيت وتخرج .. فلا 
٠‏ فرغت من مهمتها وهمت بالعودة » برزت لما من مكنى وأخذتها 
بين ذراعى وأمطرتها بوابل ن القبلات المحمومة .. وفها هى 
تقاومنى بعزيمة خائرة » وتضحك >عادتها فى مثل هذه المناسبات» 
شعرت بذراعى تثر اجعان عنها فجأة ئی تخاذل »و قلی يدق صدرى 
بشدة كن تلتى صدمة مباغتة !..ترى من هذا الذى أسمع نحطو اتهخلنی ؟ 

« .. كانت.مسن هارييت !.. وقد تسمرت قلماها على قيد , 
خطوات منا كتمثال » وأخذت تنظز إلينا ولا تتتحرك !.. وبعد 
لحظة كانت قد اختفت فى الظلام من حيث أنت ! » . 

« وخجلت من نفسى ء وتولتنى حيرة. تفوق ما كان لقا 
أن يتولانى لو أنها ضبطتى أرتكب جرعة بشعة ! » . 


على قید خطوات منا كتمثال ۲ 5 


11 . جى دی موباسان 

«ولم آم فى تلك الليلة .. أزعجتنى. وطسار دتنى ألوان من 
الأفكار القانمة » الحزيئة . وخيل إلىأنى امع صوت نحيب متقطع › 
ولو أنى كنت واهماً نی ذلك! بل توهنت أكير من ذلاك » تومت 
انی عت شخصاً رص عد وط سم اتحان كر من مرة 4 بل 
ويفتح على باب غرفی !) . 

) وأخيراً ( قبيل الفجر 4 هدنى التعب والإجهساد فأغفيت . 
وصدوت متأخراً 4 فل أبرح حجرت حى موعد القطور 4 حول" 
من أن تلت عيناى بعينى مس‌هارییت . لکن غخبجلى وحیری زايلانى 
حين هبطات أخيرا فلم أجدها حول المائدة » وقال الجميع : إنهم 
لم يروها فی فلات الضباح .. . فانتظر تاها فتّرة » لكنها لم تظهر . 
وإذ ذاك قصدت الأم 'ليكاشور إل غر فا لتستدعيها . .ف تقف ` 

لمافيها على أثر !, .. وأيقنا كنا أنها لابد قد حر جت فى مطلع النهار 
کا اعتادت أن تفعل أحياناً » كى تستمتع بمنظر شروق الشمس . 
ولم يستغرب أحدنا ذللك» فعكفنا على فطور نا نتناوله صامتين .. ! 

« وعند الظهر > كان الجو حار » قائظاً » والهواء ساكناً 
فيلا 34 لا حرك غصناً أو ورقة 5 وكانت المائدة قد أعدت ی 
الفناء » بحت شجرة التفاح . ومن ؤقت لاحر » كان الفتى 
« ساربور ) س سا لس اجيعاة يروخ وجوه اماد من البق 
قنينة من خمر التفاح المعتق .. فقد كنا جيعاً فى أشد حالات الظمأ . 
أما سيليست » فكانت تحمل إلينا من المطبخ صحاف الطعام عامرة 


جى دی موباسان 1۹1 
بام والبطاطس و لم الأر نب البارد و «السلطة»ء وأخيراً. وضعت 
أمامنا طبقاً من الفر اولة الطازجة . كان أول تباشير المحصول 
الجديد » فطلبت من اللادم أن تأتى بدلو من الماء البارد لغسل 
الفراولة وتبر يدها » .. ۰ 

« لکنا عادت بعد دقائق تقول إن البكر قد جفت من الماء » 
وأنها قد أنزلت الدلو إلى آخر :الحبل حتى لس القاع » ثم رفعته 
فارغاً کا كان !.. وأزعج النبأ الأم ليكاشور » فضت لتتحرى 
الحقيقة بنفسها + ثم عادت تقول أنها رأت فى البثر شيثاً غير 
عادى » وان لم تتبين كنبه بوضوح » ولابد أنه حزمة من القش 
ألقاها أحد الجير ان بدافع الكيد لها ! » 

# %# ¥ 

ار الأمن تقول + فار دت أن اذ بدورى لکشت 

ذلاث السر الغامض . ولم أكد الحنى يجذعى على حافة البثر حى 
نحت فى جوفها شيئاً أبيض »لم أستطع تمييزه. ترى ماذا يكون ؟... 
وإذ ذاك حطر لى أن أدلى مصباحاً إلى جوف البثر ففعلت . ورقص 
اللهب الأصفر على جدار اليثر الحعجرية » فبدأ القاع يغلور بو ضوح . 
وكان أربعة منا قد انحنوا ينظرون بفضول وشوق . م استقر 
المصباح على كتلة مختلطة من السواد والبياض » غير واضحة 
المعالم » فهتف « سابور »: ١‏ إنه حصان .. ها أنا أرى حوافره .. 


لابد إنه انفلت من الأحراش فى ظلمة الليل » فسقط فى البثر وهو 
ركض سرعة ! ) 1 
« وفجأة مرت بظهرى قشعريرة باردة .. فقد ثيينت قلما ٠‏ 
بشرية » ثم ساقاً مكسوة بالثياب .. ثم اكتمل الجسم كله » ' 
ما عدا السآق الأخرى » التى كانت ولا ريب غائصة تحت الاء ! 
« وشبقت مذعوراً > وتولتتنى رعدة شديدة هزت الحبل فى 
يدى فتأر جح ضوء المصباح بين جدران البثر ذهاباً وجيئة . وى 
أثناء 0 2 وقع على فردة ح.ذاء ٠.‏ فصحت من فورى : 
«إنها امرأة ... ولكن من » من تكون ؟.. يا إلى ١‏ إنبا 
مس هارييت ! » 
« كان سابور أربط الجميع جأشاً » فقد سبق له أن شاهد 
مشاهد كثيرة مماثلة فى إفريقيا ! » 
« أما الأم ليكاشور وسيليست » فجعلتا د رتسناعان 
قرعب > وهما تاوذان بالفراز » . 
« وكان لابد من انتشال الجئة » فربطت الفتى الإفريق فى . 
طرف الحبل » وأدرت البكرة برفق » فهبط الفتى تدرا حتى 
ش اختق ف جوف البثر » ولم ألبث أن سمعت صوته وكأنه منبعث 
من جوف الأرض > وشو يصيح لى : ١‏ کی ! ) وفيت 
شبحه يلتقط الساق الأخرى من الماء . وحين فرغ من ربط قدفى 
الىت > هتف لى : « اجذب الحبل ) .. فبدأت أجذبه ,عجهود 


E a 
.. شاق » لكنى شعرت بذراعى تخذلاننى وعضلاق تتراخى‎ 
فتملكنى الذعر خشية أن ينفلت الحبل من يدى فيسقط الفتى إلى‎ 
القاع “قلا و راه :قوق اة الث شيك الما‎ 
كأنما كنت أجهل‎  » وسألته بلا وعى : « ماذا وجدت ؟‎ 
» . ما وجد ! ثم اشتركنا معا ی رفع المثة‎ 

« وكانت الام ليكاشور والخادم سيليست ترقبائنا من بعد > 
وهما مختبثتان وراء حائط الحانة .. فلا شاهدتا حذاءى الغريقة 
٠‏ يبرزان من داخل البئر » وق أثرهما جوربيهنا ٠:‏ 93 ساقيها . 
هرعتا إلى داخل اللحان وقد تولاها الفزع ! 
٠‏ «وكنا قد جذبنا جثة المرأة من ركيتيها حتى أخر جناها من 

ابر » فوجدنا رأسها مهشما اختلطت عظامه بلحمه واسوذت 

معاله .. وشعر ها الأغبر الطويل مدلا معقداً أشعث . فهتف' 
سابور یی دهشه : رباه .. م هى نحيلة البدن 1). 

« وتعاونا على حملها إلى غرفتها . وما لم تظهر واحدة من 
النسوة فى المكان > فقد اضطر رنا ليما لادفن بأنفسنا » فتوليت 
أنا غبسل وجهها المشوه .. وفيا أنا أقوم ببذه المهمة » لمستأصابعى 
إحدى عينيها » فالفتحت قليلا :. وبدت "ما لو كانت تتفحضى 
بتلك النظرة الشاحبة الباردة الرهيبة .: نظرة: الأموات الى غيل 
لمن نراها إنها آثية من العالم الآخر ! ».. 

. وبذات جهدى ئی تصفيف شعرها الأشعث قدر طافتى‎ .. ١ 


وأصلحت وضع خصلة نافرة منه فوق جبيتها ٠‏ ثم جردتها من 
ثيايها المبللة وقد تملكبى شعور بالحجل» وكأنى قد أتيتفعلا دنس 
فانكشفت كتفاها وصدرها » وذراعاها الطويلتان النحياتان 
كأغصان الشجر ! 

١‏ ثم هبطت إلى الحديقة أبحث عن بعض الأزهار البيضاء 
والأعشابالنضرة المعطرة کی أفرش بها فراشها الأخير . وافتضالى 
حدم وجود أحد غيرى إلى خوارها » أن أتولى بنفسى جميسع 
المراسم الخاصة بدا » ففضضت خطا 9 الذى عبرت عليه ى 
جیما > والذى أيقنت أنها كتبته ى آنءر الحظة . وقد وجدت فيه 
وصيتا الأخيرة » الى القست فما أن تدفن فى القرية التى قضت 
فيها لحر أيامها . وعندها قرأت هذا » خطر لى خحاطر مخيف جم 
على قلى طيلة النهار : ألم تر قبرها فى ذللك المکان بالذات .. کی 
أتولى أنا دفها ؟! ) 

اه 
® ) وقبيل المساء ء أقبلت و القرية الأُرئارات ليشبعن 
فض ون برؤية جثة التعسة » لكنى لم أسمح لواحدة منهن 
إلى الغر فة راسي ) !.. ويقيت 
ساهراً على جنتها الليلة بطو هما ! ش 

« وعلى ضوع الشموع اللمتأرجح » جعلت أتأمل جئة العنانس 

البائسة » الى ماتت هذه اليتة المفجعة » بعيدا عن و طا وأهلها 0 


حِى دی موياسان ه١١‏ 
وأنا أسائل نفسى : ألم يكن لها أصدقاء أو أقارب ؟.. كيف ٠‏ 
قضت سنو ا تشبا باو طفولتها ؟!.. منذ متى هجرت بلدها وأسرتها 
وجاءت تضرب ف الأرض منفردة » ككلبة طريدة ؟.. أية أسرار 
وآلام وعن قد انطوى عليها هذا القلب السا كن » وأوصدت عليها 
هاتان الشفتان » واتفت داخل هذا الجسد المامد ؟.. وأية مأساة 
غامضة تلك التى طوحت بهذه المرأة ها هنا » بعيداً عن الوطن » 
والأسرةء والحنان .. والحب 89 . 
« واسئر سلت 2 دواطرى إلى نقيجة واحدة : 3 ف الدنيا 
من مخاوقات بائسة و نفوس معذبة ؟.. وشعرت أن مظالم الطبيعة 
القاسية الخالدة قد ناءت بكل ثقلها على هذه الخلوقة !.. إلا قد 
فرغت من الحياة بغير أن تتذوق مرة - فا يلوح - ذلك الأمل 
للع وت الاي غل اسن التساءامن البفر .ب الآمل ف أن 
تصادف يوم رجلا يحبا !... وإلا فلاذا كانت تحرص داعا على 
الانزواء والفرار من الناس ؟..'ولماذا أحبت داماً » بكل عنف 
ورقة » جميع الكائنات الحية » باستقناء كان واحد : الرجل ؟! ) 
و وقد تبينت إلى جانب ذللك أنباكانت تؤمن بإله » تأمل ف 
أن يعوضها عا قاست فى حياتها من آلام !.. وها ھی ذی قد 
أصبحت جثة ل تلبث أن تتحلل وتغدو تراباً يختلط بالأرض » 
فنتغذى عليه الأعشاب الى تنمو نى هذه الأرض» وهكذا تستحيل 
إلى أعشاب تأكلها الماشية ٠‏ فتتحول فى أحشائها من جديد إلى 


»| اي ٠‏ 
خاودم .. ويتغذى الإنسان على هذا ا ٤‏ فلا تلبث مرة أخرى 
أن تتحول إلى .. لم آدى !.. أما روحها » التى طالما توهجت 5 
فقد مدت أخيراً فى جوف البثر المظلمة » فا عادت تقاسى وتتألم! 
« وتوالت على الساعات » وأنا فى خلوقى مع الحثة »> مستر سلا 
فى تأملاتی و#واى » حتى أعلن ضوء الفجر الشاحب أخيراً مشرق 
يوم جديد .. وانساب من النافذة شعاع باهر ارتمى على فراش 
العانس الطاهرة .. إنها الساعة التى طالما أحبتها .. والى تصحو 

فيا الطيور » فيسمع تغريدها من فوق أغصان الشجر .. » . 
« وفتحت النافذة عن آخحرها » وأزحت عنها ستائرها » حى 
تستطيع السماوات كلها أن تطل علينا..ثم انحنيت على الجسد البارد 
المسجى » فتناولت الرأس المشوه بين يدى .. وبغسير فزع 
أو اشمثزاز » طبعت قبلة طويلة على تلكا الشفتين اللتين لم تتلقيا 
قط من قبل .. نحية الجحب 1 ): ْ 
۾ ولاذ «١‏ ليون شيتال » بالصمت » فانېمرت دموع التأر من 
أعين النساء .. وعقد الوجوم ألسنة الرجال . وكان الحوذى قد غلبه 
النعاس وهو فى ممّعده »> واستراحت الحياد من سياطه اللاذعة » 
فأبطأت من خطوها . ومضت العربة فى طريقها على مهل › كأنما 
أثقل الحزن ظهر ها .. وأمنمها الأسى ! 
[ تمت القصة ] 


ےل کے 
23 
و 


PESTE . |‏ ها 


NY 
ا‎ 


١‏ اعون 


القصة الطويلة التى خلدت مؤلفها 
00 ف المعاصر الراحل: البير كامى 


م تدور حوادث الرواية نى مدينة (أوران) - بالجزائر ‏ حيث 
ينتشر وباء الطاعون ء فتحاصر المدينة » وتعبأ كل القوى لقمع 
هذا اللحطر المفزع الذى يبدد كيان جيم سكانها .. وييئا اول 
البعض مقاومة الوباء » برى فيه البعض الآخر أمر القضاء الحتوم . 

وتتجهالقصة انجاهاً تصاعدياً كلا تقدم الكاتب عو ادما وأمعن 
فق وصضت بشاعة ارقن واارعب الذي يعكن فيه آهل المد 
والذى يلاحقهم 2 صباحهم ومسام فلا ون امروب منه. 
حتى يصل بنا الكاتب إلى القمة أو ال حصنا ثم يعود فبيبط بنا 
تدر يا إلى حيث يصف اننا :مشاعر هؤلاء الناس وقد خحلقت مهم 
التجر بة أناسا خرن 1 لكل منم فلسفته ی الحياة ووجهة نظره › 
فقد كان الوباء كارثة مهولة ر کت آثارها | ف نفسية كل شخص 
منهم . 

وقد الحتار « كان »وباء الطاعون كناية عن کارت الى نحيق 
بالبلاد کار وب والاضطهادات السياسية والاستيداد ok‏ إلخ 4 
فهدينة (أوران) الموبوءة ترمز إلى استعار فرنسا .. وهنا يقف 
الشعب فى مفترق الطرق » بين أن يتفرق أو يتكتل ليصمد أمام 
االحطر الذى مدد البلاد ! ` 

ثم خر ج الكاتب بفكرته إلى نطاق أوسع » فالطاعون هو الشر 
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الذى يحيق بالعالم » وهو ا الذى يثقل على كاهل الإنسان» 
أو ال موت الذى مساك العالم ف قبضته . 

ومدينة ( أوران ) الى تعيش أثناء الوباء فى عزلة عن العالم » 
تمثل وحدة الكون السابح بين أجواز الفضاء » حاملا نصيبه من 
الشر والفاقة . أما تصسدى سكان المديئة لاشر فير مر إلى #تلف 
وجهات النظر الفاسفية والمعنوية التى يطبقها الناس فى 0 
فهناك الأشرار الذين يتحدون وقت الكروب لإشباع ماف أنفسهم 
من حب للشر وإمعان فيه » بل تلذذ بوقوعه ؛ بحيث لا يستحقون 
إلا الاحتقار ‏ ومن أمثلة هذا الفريق الشرير المدعو « كوثار  »‏ 
وهناك فئة أخرى من الناس يحاولون الفرار من تفاهة حيساتهم 
بالبحث عن الاهو والملذات » فيحمون أنفسهم من الضيق بأعمال 
لا تقل تفاهة عما كانوا فيه .. ولكنها أعمال تكنى لملء فراغ حياتهم 
وعقولم » أو إرضاء غ راثزهم - ومن أمثلة هذا الفريق ذلاك الشيخ 
الطاعن فى السن الذى ينفق وقته فى البصق على القطط | ولموؤلاء 
الشفقة والمغفرة. .. ولكنها شفقة تصطبغ باون من التفاهم والحبة > 
لس زح ين راان لذن يكر س حياته لتأليف كتاب 
ولكنه شى إتباء أو علة لان فيا شيا من ع اللحطورة ! 

أما الطبيب .« ريو ) «داع81 فيعبر عن فلسفة « كابى »2 الى 
ترم إلى أن الجكمة هى حور الحياة وعر بون السعادة . وأن امجهود 
الذى يبذل بشجاعة يعين الإننان على أن يسمو على الحياة ومتاعيها 


١‏ الل ساعون 
نمو هدف أعلى . فالحياة تتطلب أحياناً جهو دات الأبطال . ا 
من الآنانية أن تتجه جهوذ الإنسان إلى تحقيق السعادة فى الحياة » 
فهى هدف كل فر د يعمل ويكد .. كما أن الحياة لا تخاو من التعاون 
مع الآخرين > والتضامن » والرحمة » وحب العدالة .. وهى 
ميادئ دف إلى نحقيق سغادة الاخحرين . 

ولذلاث فعنده,ا جحد ( راميير ) حبه فيسعى لاهر وب من هذه 
المدينة الموبوءة لا ياومه أحد » لكنه يعود فيفضل - بعد التأهب 

البقاء فى المدينة لمكافحة المرض ! 

0 من يعتقدون أن أهل المدينة يستحقون ما أصابوم 0 
ولكنهم حين يرون الموت يلاحق الصغار الأبرياء ٠‏ لا يملككون 
إلا أن يتساءلوا : لم كل هذه الأهوال ؟.. وكا يقول الأب 
١‏ بائلو » : إما أن ينكر الإنسان وجود الله » لبشاعة ما حدث فى 
العام أو يعتر ف بوجود الله والشر معا .. وق هذه الحالة يبذل 
الإنسان مجهوداً أعظم لكى يحمى إيمانه . وعئدما يصضصاب: الأب 
« بانلو» بنفس الوباءء نر اه لا يفعل شيثاً لإنقاذ نفسه» بل وير فض 
استشارة الطبيب > لکی « لا يفر من إرادة الله ) . ويعتقد « تأرو » 
.والطبيب ريو ١‏ أن هذا الموقف فيه كثير من النبل والمنطق ٠.‏ 

و « تأرو »و « ريو » شخصان مقتنعان بقيمة الإنسان » فهو 
الذئ يستطيع بضميره وعقله أن يجطى لحياة وللعالم معنى » وأن 
ينظ - بعض الشى ء - الفوضى المسيطرة على العالم !.. أما « تارو) 
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فقد وهب نفسه لحد من المصائب و محاولة نخفيفها على الناس » فقد 
رأى أباه ‏ وکیل النيابة - يطلب رأس متهم » ثم رأى أمامه شعباً 
ارآ وأناساً يتقاتاون باسم المبادئ . وهو يعتبر رسول السلام ى 
البيئة الى يعيش فا » ويدعو ‏ نا دعا تولستوى قبله ‏ إلى 0 
استعال القوة : 

أما الطبيب ١‏ ريو » فهو شخص نشبط ييل إلى العمل » » لکنه 
برى كل يوم ما يدخل الشلك إلى نفسه وما يدعوه إلى أن يغلف 
شعوره وإ<ساسه بشىء 0 > فهو طبيب لديه 
الوسائل التى يكافح بها الوباء » لكنه يرى أن من الصعب التغلب 
عليه .. فهو يأنخذ من الحياة مكانه ويعرف أن كل ڈ ۶ تسبى 2 
وبميل إلى أن يكون علا أكثر منه خبالياً » فهو لا يبدف إلى.أن 
يصبح بطلا أو قديساً » ولكنه يريد أن يؤدى واجبه على أثم وجه 
ويساعد الناس على أن يكو نوا سعداء . 

وبذلاك نرى أن قصة « الطاعون » تظهر الجانب الإنسالى 
لكاى . ش 

والآن » تعال معى نستعر ض اليكل الرئيسى للقصة : 


؟ ١‏ الس سساعون 
الطاعون 
© إن الأحداث الى عر عدينة (أوران) تعتير ادا جسيمة 
بالنسبة هذه البلدة الصغيرة الى تقع على ساحل الجزائر » فهى بلدة 
هادثة بعيدة عن كل ضجويج وضوضاء » لا تعرف من الر بيع غير ' 
اسمه » و صو ممائه » بيا حرق شمس: الصيف منازلها ذات الطابع 
المتقشف تين ار ار eh‏ ملدة 
بأيام حميلة إلا ف الشتاء . 
ويعتمد أهل مديئة ( أوران ) على التجارة بصفة خاصة » فهم 
أناس كادحون يقضون النبار فى مزاولة نشاطهم » أما سور اهم 
فيقضونها فى المقاهى أو المتنز هات وغيرها . وهم جادون فى عملهم 
e‏ 3 إذ ليس لدم من الفراغ م سج بقيسام اللملافات 
والمناز عات ! ١‏ 
وق هذه المذبنة د المريض تنمسه وحيداً 3 بعيداً عن أى 
كثرة الأعمال الى تسلب أصصحايها أوقاتهم » هذا إلى جانب حرمان 
البلدة من الإسعافات الطبية الضرورية لمواجهة مختلف الأمراض . 
2 صبيحة يوم ١١‏ إبريل من تلك السنة ( ٠ ) ١944٠‏ بينا كان 
الد کتور ١‏ ريو) خار جاً من مكتبه متوجهاً عو السلم » » إذ اصطلمت 
ساس هيك بفأر ميت فأز احه ا السلم 4 د 


البیر كامى ۱۲۳ 
يلبث أن استر عى انتباهه فعاد لينبه البواب . كان وجود هذا 
الفأر عثابة فضيحة بالنسبة لميشيل البو اب الذى كان يعبى كل العناية 
بسلم العارة . ولما عاد الدكتور ١‏ ريو » فى المساء رأى فأراً كبيراً 
يترنح فى حطوات مضصطربة > باحثاً عن مكان بعيد عن صدوت 
الأقدام» ولكنه سرعان ما انقلب علىظهره والدم يتدفقمن أنفه .. 
فدهش الطبيب لهذا الأمر » واسترعى انتباهه هذا الدم المتدفق ! 
.. ثم تكررت هذه الظاهرة » فاعتقد البواب أن الغلان الأشقياء 
ير يدون معا کسته وإغاظته بإطلاق هذه الفئر ان الميئة نسل العارة.. 

وإزاء هذه الظاهرة رغبالدكتور «ريو» فىزيارة الأحياء الفقيرة» 
فلاحظ أيضاً علدنا عير من الفُيْر ان الميتة متنائرة فى الطرقات 
يوار الأرصفة وق سلالالمهملات »وكذا فى الخازن والمصانع ! 

.. وأحذ الناس يتبادلون الملاحظات حول هذه الظاهرة الغريبة » 
فقد بلغ عدد مام |.. وبعد ثلاثة 
أيام ارتفع هذا الرقم إلى لى ۸٠٠١‏ !.. فبدأ الذعر يدب فى المدينة » 
ونشرت الصحف 2 الأنباء » وتتابعت الأيام وانطفأت وراء 
. جدران المنازل أعمار كثيرة > ولكن أحداً لم يدر عنها شیا !. 

ا بمرض بواب منزله فلهب 
ليفحصه » فوج ده يتقيا يتقيأ مادة ميل إلى الامرار » بشدة تكاد تقتلع 
جذور أحشائه » بيا تضخمت غدد رقبته » وتورمت أطرافه » 


وارتفعت حرارته إلى تسع وثلاثين درجة ونصف .. فوصف له 


١14‏ 20 اللعسيانون 
تعاطى السوائل » وعلى أثر ذلاك هبطت حرارة المريض بعض 
الشىء » لكنبا سرعان ما ارتفعت إلى أعلى مما كانت عليه › وامتلاً 
جسمه يانه زاريج والبقغ السوداء الى ) ثثائرت على بطه » ونحث 

إبطيه . e‏ مات البواب بعد عذات وهذيان داما أياماً . 
:© خحتمت وفاة البواب فترة القلق والحيرة والشلك » و بدأتفترة 
جديدة يسودها الذعر والدوف . وبدت المحيرة على وجه الدكتور 
« ريو»» فقد أسفر ت أعاثه فى المعملعن و جود جر ثومة الطاعون » 
ولكنه م يصدق عينية .. ووقف وراء نافذة حجرة مكتبه يفكر 
ويطيلالتفكير : « هل يعقل أن يحل الطاعونبمذه المدينة الحادئة ؟ ). 
لقد ابتلى العالم مر ات عديدة بالحروب والأوبئة » ومن شأن 
الإنسان ألا يصدق الكوارث إلا بعد وقوعها » وحينئذ يشعر 
الإنسان بالقاق . ولكنه قلق ممزوج بالأمل » الأمل فى أن تنتهى: 
الكارثة سريعاً . وكيف لا تسرع بالرحيل وأهل هذه المدينة أناس' 
شيمتهم الطيبة وعمل الخير وأداء الواجب ؟ ربما كان هذا حلماً 
مزعجا لن يلبث أن يتنى » فيفيق منه الجميع وتع_ود الحيساة إلى 

جراها الطبيعى » هادئة لطيفة كنا كانت .. 
ولكن عددالمرضى يزداد .. ودلت الإحصاءات على أن عدڊ 
الموق أصبح رهيباً !.. واستر سل الذكتور « ریو ) فى تفكيره 
العميق » وجالت بخاطره وجوه أصدقائه ومعارفه من أهل البلدة . 


ألبير کامی 1Yo‏ 
إ». بروحون ويغدون » يعملون بالايل والنهار وهم مون شرا 
وأملا » بيا هو كطبيب يعرف مدى خطورة هذا الوباء وقسوته.. 
وبالاهول حين يتصدى المرض هذه الحياة الدافقة فيطويهبا ف 
سكون الموت الرهيب ! ٠‏ 
وأخل الدكتور « ريو ) يستجمع كل معاوماته عن هذا 
امرض . فهو قد قرأ عن الثلاثين وباء التى اجتاحت العالم ف 
عصور مختلفة » والتى اكتسحت أمامها حوالى مائة مليون من 
الضحايا » وقرأ عن الطاعون الذى حل بالقسطنطينية فأو دى بحياة 
عشرة آلاف نسمة فى يوم واحد اوی الل أن رهل 
فى هذه الأفكار السوداء » وحاول أن يطمئن نفسه بأن الأمر لن 
يتعدى بقع حالات . وراجع فى ذهنه أغراض المرض الت تبدأ 
بارتفاع فى الخرارة مصحوب ابصداع وعطش < حاد . وظهور . 
خراريج وبقع سوداء .. ثم هبسوط ف النيض » يحيث لا يكاد 
المريض بتحرك حركة بسيطة حتى يسام الروح . 
لا ءلم يكن الدكتور يستطيع أن يتصور أن تلفظ كلمة 
٠‏ «الطاعون » فى هذا البلد » أو أن تكون ( أوران ) مسرحاً لابشاعة 
الى خلفتها الأوبئة فى البلاد الى نكبت بها !.. وتذكر الدكتور 
١‏ ريو »أكوام الحطب الى تحدٹ عنها « لوكريس » والتى كان 
أهل ( أثينا ) يقيمولها أمام البحر ليحر قوا فوقها جثث موتاهم الذين 
أصابهم الطاعون » وما كان يقوم بيهم من عراك بسبب التسابق 


»| الفساعون , 
عل ذلاك. کی لا نظل جدث ون عرضة لأن تنوشها الحو انات 
المفترسة ! 
وقطع تفكير الد كتور «ريو» دخول موظف بالبلدية يشتغل , 
بالإحصاء يدعى ؛ جوز يف جران » » وقد جاء ليبلغه أن عسدد 
الوفيات يزداد يوماً بعد يوم . قال جران : 
لقد توق أحد عشر شخصا فى تمان وأربعين ساعة ! 
۰ - يظهر أنه يحب الاعتر اف بالأمر ارخ وتسمية الاق 
اما“ 2 ش 
وما هو هذا الاسم يا د كتور ؟ 
- لا أستطيع أن أصار حك الآن . فليس هذا بالأمر الهين . 
كان « جوز يف جران » طويل القامة نميف الجسم ۽ يسير فى 
ملابسه الفضفاضة التى كان داعا يختارها هكذا کی لا تبلى مريعاً : 
وعنلما يبتسم كانت شفته العليا تكشف عن فم مظلم خال إلا من 
بضع ا الأسفل م خطى حثيثة 
محیث يكاد رداؤه أن حف بالجدران الى يسير جوارها . وكان 
عله متو اضعاً ومر تبه ضئيلا ٠‏ حى لقد شكا للدكتور « ريو ) 
ضيقه المالى » لكن تزافعه وحياءه كانا بمنعانه حى من المطالبة 
بحقوقه . ولم يكن له من الاباقة أو الدأب ما يجعله طالب السلطات 
بوفاء وعودها له . كان جر ان مر هف الحس ٠»‏ يتأي من رئة معي'ة 


لاجر اس الكنائسن 3 ويفرح للقاء شخص عزيز > أو لزيارة أولاد 


ألبير كامى ' ۷ 
أحته الذين كان يعترف دون حجل بأنهم أقر باؤه الوحيدون . 
وفهم الدكتور اریز أله اول تليق کاب وكانت ف 
ذلاك مشقة كبيرة على جر ان : الذى-طالما اعترف للطبيب بأن 
ا ره وكات فيك ا علا كاكامن خی امور عليه 
أن يتمها !.. وكانت حياته مثالية . لكنه كان عاجزاً عن القيسام 
بالأعمال الضخمة التى تستوجب كفاحاً مريراً أو تتطلب مجهوداً 
اا ونا كان ودی = وء تالكر من انات 
الصغيرة الى لا تكاد تظهر ولكنها مع ذلاك كانت هامة بالنسبة 
لامجتمع الذى يعيش فيه . 
© واجتمع الأطباء وتناقشوا فما بينهم :و اتفقوا على الإجر اءات 
الو اجب انتماذها لوقف‌انتشار او الذى كان يبدد كل بوم عدداً 
أكبر من السكان . أما اللافتات التى أمر ت السلطات بلصقها على 
الجدران فكانت تحاول التخفيف من وطأة الواقع منعاً لاتزعاج 
الرأى العسام > كى يحتاظ الشعب بدوئه وسكيئته حى تنقضی 
العاصفة . كا أمر ت السلطات بتطهير الأماكن العامة من الفير ان غ' 
ول ار اف اراتا وتعقم الياه RANE‏ 
وغير ذلاك من الإجراءات الو قائية والعلاجية . 
وبحت الد كتور ١‏ ريو امم المسئولين مشكلة ‏ نقصن الأسرة 
ف المستشفيات > فتقرر إخلاء مدر سة للأمومة وتزويدها بكافة 


۲۸ اللتسنافون , 

المستلز مات الطبية کی تستو عب الاز دياد المطر د فى عددالإصابات. 
وتكلمت الأرقام > فأسرعوا بطلب المصل من باريس . ولسكن 
الكية التى وصلت لم تكن كاففية > فأرساوا فى طلب غسيرها . 
وا كان ع دد الوفيات بدوره يزداد > فقك تشددت السلطات 
2 اکت العزل › ونظم الجو ازات والحجر الصحى . 

وجاء الر يلع > وازدهرت الورود > ولكنها سر عان ما ذيلت» 
فإن الئاس لم يشعروا بر بیع هذا العام كما كانوا يستشعرونه من 
قبل .. وسارت عربات الترام خاوية » وانطوى الناس على أنفسهم 
فى حياة يسودها المدوء والانكسار .. فهناك عجوز جد لذته ف 
البصق على القطط من ثافذة حجرته ٠‏ بينا بقفى جوز آلحدر ‏ 
ساعاته الطويلة فى نقل البازلاء من آنية إلى أخترى . وزاول كل 
فر د أعماله المعتادة داخخل بيته . 

وقد أصبح الطاعون مشكلة الجميع منذ الحظة الى ضرب . 
فيا الحصار على المدينة . ولم يكن ليدور علد الناس أنهم بين 
يوم وليلة سيفتر قون عن أحباتهم الذين ودعو امن غل آمل 
اللقاء بهم ى الخد » فقد أغلقت منافذ المدينة قبل إذاعة نبأ الوباء » 
وامتنع الدروج منها أو الدخوّل إلا . ولم يمد المحاصرون أمامهم 
إلا الورق تجرى عليه أقلامهم تعير عن الشوق والحب للأصدقاء 
والأهل والأحباء » فى سطور ملتهبة .. ولكنهم فوجئوا ذات يوم 
مع المر اسلات البر يدية والاكتفاء بالرسائل البرقية » فعادوا 


| آلبیر كامى ١98‏ 
بلخصون مشاعر هم ی كلات موجزة بدت جوفاء غير معبرة »› 
وإن كانت تنم عن الأسى وال حنان و الأمل فى اللقاء الةريب .. 

وازذاد شغور الأهالى با مى كلا تذكر وا أيامهم المساضية » 
أو حاواوا التطاع إلى المستقبل » فكانوا يشعرون بسهام الذكرى 
مخترق أفندتهم وعةولم . كان خبالم يصور ثم صفير القطار الآلى 
من بعيد» أو رنين أجر اس أبوابهم تؤذن بحضور الأهل والأحباء؛ 
ولكن خيالمم كان عونمم » فالقطارات ساكنة وأجراس الأبواب 
صامتة ! ش 

EE U‏ اناس تشاؤماً قد قدر وا أن الوباء سيدوم ستة 
شور » فقسد حاو لوا أن يو طنوا أنفسهم على تحمل هذه المدة » 
وعلى أن بستجمعو | كلشجاعتمم لمواجهة التجر بة القاسية الى عر ون 
بها . فإذا طلعت جر ائد الصباح بتعليق على سوء الحالة » أو فاه 

- صديق أو زار بشكه فى أن تتحسن الخحالة سريعاً» ابارت الشجاعة:' 
وخحارت القوى وشعروا بأنهم هبطوا فى هوة سميقة » وامتلأت 
نفوسهم يأساً وأسى . وهذا اعتادوا عدم التفكير فى متصيرهم, 
وحاواوا أن بعيشوا يومهم لا يفكر ون فى شىء.سوى حاضرهم ١‏ 
ومع هذا فليس من السهل أن يتجاهل الإنسان الألم فينجو من هنذا . 
الصراع الداخلى بين الأمل واليأس . فكلا حاولوا منع أنفسهم من 
التفكير أ يأسهم وبؤسهم و قروا تفكير هم جا د 

الساعات الحميلة التى كان خليقاً بهم أن يمضوها ف مناجاة . 


. (م ۹ - الحب الأول وقصص أخرى ) 


مني 


01# اللساعون 
أخبائهم » وبنلاك أضحت أيامهم غجافاً لا يقوون عليها إلا إذا 
انغر سوا فى أعماق أحز انهم» وعاش كلفر د وحيداً منكس الرأس . 
وبدلا من أن تصقل هذه الوحدة أخلاقهم »جعاتهم أكثر حساسية! 

ش #* # # 1 

ھ وذاتيوم طرق باب‌الد كتور « ریو» حى يدعى ١‏ رامبير)ا؛ 
جاء ليأحذ منه تقر يراً عن حالة الوباء » ثم اعترف له بحقيقة الأمر : 
ترك خطيبته التى يكن لما كل الحب وجاء إلى مدينة ( أوران) . 
زارا غابراً و فأدركه الحصار 5 وهو الان ريد أن رج من 
البلدة بأية وسيلة » فهو غير مقتنع بوجوده هنا » وقد خلق ليعيش , 
من أجل الحب لا ليكون صعفياً » فضلا عن أنه ليس من أهلالمدينة . 
فكيف يتحمل العذاب والفراق - وربما الموت - وهو م د 
. له أن يكون من أهل هذا البلد ؟ 

قال له الد کور ورو : إنه يفهم شعوره ويقدره » وهو 
مهم بحالته » ولكنه لا يستطيع بعد أن شدد الحصار أن يسمح له 
باندروج » فإن مسئولية مهنته تمنعه من أن يعطيه أية شهادة بأنه 
ليس مريفا » إذ قد يصاب بالعدوى قبيل رحيله بيوم وعندئك.. 
يكون الد كتور ) ريو ( قد أجرم ى حق ضمیره ومهنته ie.‏ 
الوقت ا ل ا O‏ وام 
« رامبير » الد كتور ری با يكار للأمور نظ ظرق#رده » وهز 


البير كامى ۱۳۱ 
رأسه بعصبية وهو يقول لاد كتور : إنه يأسف لكونه أضاع عليه 
وقته . فرجاه الدكتور « ريو » ألا ممل له أية ضغينة وأن نيئه 
بنتيجة مساعيه . ثم أضاف أن هناك طريقاً آخر - غير رسمى ‏ 
يمكن أن يلجأ إليه « رامبير »ء ولو أنه لا ينصحه باتباعه ( و نفهم 
من هذا أن الوسيلة غير المشروعة هى محاولة الفرار من المدينة 
تحلسة » بالحيلة ! ) . ولما ابتعد « رامبير » هز الدكتور رأسه : 
أنه بعذر الصحى الشاب لتلهفه على سعادته » ولكن هل صحيح أنه 
ينظر للأمور نظرة جر دة ! إن كل إنسان يتمنى السعادة لنفسه 
وللآخرين » ولكن الظروف هى الى تدعوه إلى أن ينظر للأشياء 
٠‏ هذه النظرة الجردة . نعم > يجب على الد کتور « ريو » أن يؤدى 
واجبه ولا شىء غيره فى هذا الوقت العضيب الذى ير تفع فيه عدد 
الوفيات إلى خسماثة فى الأسبوع !.. فعندما تحاول الكوارث أن 
تفنى مددينة بأسرها » يحب أن ينظر الإنسان للأمر نظرة مجردة » 
وكان على الدكتور « ريو » أن يضبط أعصابه ليتحمل بكاء أهل 
المرضى وصراخهم ؤعويلهم كلا قرر عزل المريض وإرساله إلى 
المستشتى .. فكلا سمم الناس أجراس سيارة الإسعاف خيل الم 
أنها أجراس الموت فآثروا إغلاق أبوابهم علييم وعلى مر ضام 
ليعيشو | معهم البقية الباقية من أعمار هم ؛ طالما كان'خروج المرضى' 
معناه عدم عودتهم؛ !.. ومن هنا يدأ الدكتور « ريو ١‏ يشعر بمحى 


۲ اللسسساعون 
الكلمة الى وجهها إليه « رامبير » » فقد كان الصراع قائماً دائماً 
بين واجيه ومشاعر الاخرين 52 

ي وکانت والدة الد كور « ريو ) تنتظره كل ليلة: جالسة إلى 
جو ار الشباك المطل على الشارع حتى يعود من مله لتسأله نفس 
السؤال : 

0 ب كيف الجال اليوم ؟ 

- مثل كل يوم . 

. فإن المصل الذئ جحاء من بار يبس ليس فعالا . والدمامل الت 
نے فوق أجساد المراضى لاتطرد الصديد الذى تكون مها »وكأن ٠‏ 
مونم تجمدها قد جاء » فهى تزيد من إيلامهم . ومنذ يو مين أصبح 
الطاعون رئوياً » واتخذت كافة الإجراءات الوقائية, اللازمة 
وتضاعفت اهود منم انتشار العدوى بانتقالها من نم إلى م | 

با تارو (( ليزور صصديقه الد كتور ( ريو ) »© 

فحيا والدته " ۴ م قال له : 

ش - بعد قترة وجيزة لن دى جهودك » ٠‏ فإن الظروف تتفاتم 

ضدك. 


اا Es‏ 0 ماع ) 1 
وآضاف تازو ١‏ وإ الانيظ أن مؤوسية ة الحدمات الضحية 
لا تقوم بأعباما كما يحب » وإن ما ينقصك هو الوقت والرجال . 


البير کامی ١1‏ 

فاعتر ف ر يو بذلاث وقال : إن السلطات أعلنت عن احتياجها 
المتطوعين ء ولكن عدد المتقدمين قليل > كما أنهم فكروا ف 
استدعاء المسجونين للغيام بالأعمال الشاقة . 

تارو .: إنى أفضل الأحرار . 

وى و آنا کنل ولكن اذا 

تارو : إن أكره اكوم عا بهم بالإعدام . ام لا يعماون 
كأحرار . 

ريو : وبعلدا 

ارو ادو فت يشروعا لمكر فر فمن التطوعين 
تقوم بالأعمال الصحية . فهل تعتقد كما قال الأب « باناو » : إن 
لاوباء مز اياه » وأنه يفتح الأذهان ويدعو إلى التعمق والتفكير ؟ 

ريو :ككل جر بة ف الحياة > فهى تكون بعض الر جال 2 
هل تعتقد ی وجود الله ؟ 

فاعتدل تارو فى مقعده وقال ٠:‏ إنى كالتائه فى الظلام > 
أحاول أن أرى النور » .. ثم استدار يسال الدكتور ريو: «الاذا . 
تظهر كل هذا التطوع والأريحية إذا لم تعتقد فى وجود الله ؟.. 
فر بما تساعدتى على تفهم ما لا أفهمه إذا أجيت أنت على سؤؤالى 
عل !), ٌ ا 
قال ريو : ١‏ ا ا السؤال بأتى ١‏ 
لو كنت أعتقد فى وجود الله لتركت له مهمة شبفاء المرضى » 


ITE:‏ : المسساعون 
ولكن طبيعة عمل هى الكفاح ضد الطبيعة كنا هى فى الواقع » . 
: هل هذه هى الفكرة الى كونتها عن مهنتك ؟ 

ريو : أقدول نعم بشىء من الاعتداد بالنفس» و لكن ليس 
لدى من الكبرياء إلا أقله » فإنى لا أدرى ماذا ينتتظرنى ولا ماذا 
سيحدث فها بعد . كل الذى أدر يه هو أن أمانى هر ضى جب 
معام وإفى أترك فم ولنفسى تونق وقوع الكوارث 
بعد انتهائها ٠‏ مكتفياً الآن ایم 

كارو : حمايتهم تمن ؟ 

ريو : لاأدرى ٠‏ فعندما بيدأت ممارسة هذه المهنة » فعلت 
0 ذلاث ا أنه عمل مثل أى عمل آخر . وقد رأيت الوت 

. هل تعر ف أن هناك أناساً يكافحون ضد الموت ؟ هل 

0 امرأة تقول : ١‏ كلا )اق آخخر دقيقة من عمرها ؟ عنما 
معت ذلاف شعرت أننى لا أستطيع حمل رؤية الموت ولا التعود 
عليه » وزت على أو ضاع العام وكنت شاباً آنذاك ‏ ومنذ 
ذلاث الحين أصبحت أكثر تواضعاً » ولكنى بذلت كل جهودى 
لاتغلب على الموت فى كل فرصة سنحت لى . 

تأرو : ويعد؟ 0 

ريو : وبعد وبما أن الحياة تنتهى بالموت » أفلا ترى أن 
الأوفق ألا نعتقد فى وجود الله 4 وأن تحارب الموت بكل قوانا » 
دون أن ترفع بصرن إلى السماء | حيث الله صامت ؟! ٠٠ ٠‏ 


2-7 
1 


ألبير كامى , fo‏ 
تارو : ستكون دائماً انتصار اتلك على الموت مؤقتة . 
ريو :. ليس هذا مبرراً لعدم الاستمرار ف الكفاح . 
ريه . فشل مستمر : 
تارو : من علملث هذه الفلسفة ؟ 
ربو : البؤس . 
وكان الوقث قد تأخر فخر جا من المنزل» وقد ناهزت الساعة 
الحادية عشرة > و “مما من بعك جر س سيار ة الإسعاف يقطح 
السكون العميق الذى 2 بم على المدينة , 
ريو : سأنتظر 3 ا تارو لأعطيك المصل الواف ٠‏ ولكنى 
أحذرك قبل أن تنغمس فى هذا العمل : إن.الأمل فى النجاة 
ضعيف ! ك0 
تارو : بل إننا قر أنا فى تاريخ الوباء الذى حل بمدينة فارسية أن 
ميم أهلها ماتوا ما عدا الر جلالذى كان يقوم بمهمة غسل ال موي ! 
ريو هط ولكن أخبرلى با تارو ع اذا يدفعاث إلى مشا ركتنا 
ف هذا 3 ؟ 
EY‏ أكون 6 بقيمة من قم الحياة .. 
راو :. وما 0 ؟ 


E ادع‎ 


ا اجى 

© ولميكن تطوع « تارو » بالعمل النادر » فإن الإنسان لا يخاو 
من صفات طيية ».و لكن الذى يمنعه من عمل الاير هو الجهسل . 
وا لا توجد إلا مع الإدراك العام لحقائق الجياة . 
وليس المهم هنا هو الإشادة ببطولة هذا الشخص أو ذاك » بل 
' وصف البؤس المستمر الذى أضنى قلوب سكان المديئة الموبوءة . 
فقد أصبحت مكافحة الطاعون هى الشغل الشاغل لجميع » وشعر 
كل فرد بواجبه نحو الآخخرين . ولم يكن ذلاك رغبة فى التظاهر 
بعمل الواجب » ولا بحثاً وراء فلسفة فى الحياة » وإنما كان رائد 
الجميع أن يواجهوا الحقيقة المرة وبمنعوا بأية وسيلة أكبر عدد 
مكن من الناس من مفارقة الحياة مذارقة أبدية . فكان لهم هذا 
نتيجة حتمية لحالة التى كابدوها » وكاك من الطبيعى أن يسلكوا. 
هذا المسلك . 


وانهنالت المساعدات عل المدينة .. وكلا أدار الدكتور؛ ريو » 
مفتاح ملمياعه ف أمسياته قبل أن ينام ميم عبارات المواساة 
و التشجيع تأتی من العام االخارجى » ولكنه كان دائماً يشعر بأن 
هذه العبار ات - على بلاغتها تعبر عن الهوة السحيقة الى تفصل 
بين المدينة المنكوبة والعالم الخارجى ! 

© وبلغت حالة النوباء الذروة ؛ بيا كان هناك أناس مشل 
راميير ما زالوا حاولون الهروب من المدينة ‏ ولكن فى هذه المرة 


البیر كامى 1۲۷ 
عن طريق غير رسمى ‏ فقد دله المدعو ١‏ كوتار » على منظامة 
تقوم بأعمال الريب » وكان کوتار نفسه أحد معاون المنظمة > 
إذ كان يبيع السلع فى السوق السوداء. 0 ., 

وقد توجه « رامبير » عدة مرات إلى المكان المعينوق الميعاد 
المعين للهر وب » ولكنه لم يحد وإحداً من هذين الشخصين الاذين 
وعدا عمساعدته . وبعد محاولات كثيرة باءعت بالفشل » أحس 
رامبير بأنه قد فقد لذة التفكير فى خطييته ! وحتى عن لما سنحت 
له الفر صة - فما بعك - للخ روج » فإنه فضل أن يعيش مع أهل ٠‏ 
المدينة » الذين شا ركهم الكثير من آلامهم فأصبح يعد نفسه واحداً 
مهم . وحين عرض تخدماته على الد كتور ريو » قبلها هذا مر حباً. 
اماه 
۾ فى ذلاك الوقت من السنة عصفت الرياحالمتربة بشدة» ولم تكن 
تلى أى عائق فى طريقها .. وكان الناس يسيرون وقد أحنوا ظهورهم 
واضعين مناديلهم على أفواههم مع دحول الأتربة إليها .. وكانت 
أعصابهم متوترة > وأخل الذين حر جوا من الحجر الصحى يشعلون . 
النار فى مساكنهم > معتقدين أنهم بذلا سيقبرون الطاعون فى 
ضرام تلك النير ان » ولكن العواصف كانت تساعد على تطاير 
الشرارات النارية فتودى بالمنازل الجاورة !.. ولم تلبث أن أوقفت 
هذه الأعمال الجنونية »> كا حكم بالإعدام على شخصين ضبطا وها 
بسرقان منازل مهجورة . غي رأن موتهما لم بتر ك أىأثر فى المدينة » 


۳۸ اي 
فكان عثابة نقطة فى عر .. ومنذ ذلاك الحين أطفئت أنوار المدينة 
ا شام رکا قطعة من الحجر لا صوت فيها ولا حركة . 

وانطبع الايل المظم فى قلوب الناس » و مشكلة تشبيع 
الجنازات - حين زاد عدد الوفيات بصورة بشعة ‏ فكانت. 
الجنث تنقل إلى المدافن » حيث ينتظر القسيس وصوطا ء فيثير . 
عليها الماء ا مضل عليه ثم توازىالتر ات وتغطى بالطين والرمل : وبعد 
أن كان أهل الموتى حر يصين ف البداية على أداء الفروض الجنائرية 
بكل دقة ٠‏ رأوا أنه من‌الأصوب أن يتساهلوا » ومنعوا من دول 
أسوار المقاءر . وقل عدد الصناديق التى تنقل فيها اللشث فأصسيح 
خمسة فقط ٠‏ ونقص التهاش الذى يصنع منه الكفن .. وبعسد أن 
كان الر جال يدفنون على حدة والنساء على حدة . ضاق بهم المكان 
فاضطر وا إلى عدم مراعاة هذه الأمور المتعلقة باحترام المولى 
'والحياء » فكانت اللحثث مختلط بعضبا ببعض . وكان اهو اء ينقل 
فى الصباح رانحة كريبة تحلق فوق الأحياء الشرقية من المدينة » 
فجزع أهلها واعتقدوا أن الطاعون يببط عليهم من السماء !.. 
وبلغ التشاؤم من نفوسهم مبلغه » وانغرس اليأس فى قلوبهم» وبعد 
أن كانت الذكرى تؤنسهم فى أول الأمر » أصبحت الآن تؤلمهم » 
فكادوا ينسون أن م أقارب وأهلا وأحباء .. لقد الدْرطوا فى 
سلك الأو ياء فأصبح شيم وأصبحوا هم منه ا 

وكان هناك شخص هو « كوتار » يعيش وكأن هذا الحو تلق 


البير كامى. ۱۳۹ 
له » فقد أدهش بعض معارفه بقوله : ١‏ إنى سعد بأن وباء 
الطاعون يعيش بيننا » » فقد كان من هؤلاء الناس الذين يعيشون 
فى أى جو ما دام هذا البو حلب الربح !.. وكان يعمل بالتجارة 
فى الوق السوداء فجمع من ذلا ثروة طائلة » لكنه أصيب بحالة 
هستير ية كانت تجعله يطلق الر صاص على المارة من نافذة بيته » 

فقبض عليه ! 

م وذات ليلة > شعر تارو أنه يود الإفضاء إلى الدكتور. ريو 
بأسرار طالما طواها فق نفسه .. فقد حدث فى صباه أن حضر . 
جلسة فى المحككة بصحبة أبيه ‏ الذى كان من وكلاء النيابة ‏ و مم 
أباه يطالب برأس منم » فشعر الابن بالحقد على أبيه والاشمتراز 
من هذه الأوضاع القائمة » وآ الابتعاد عن هذا الأب بعد أن 
كان يكن له محبة قوية . ول يكن أبوه جباراً وإما كان يبدو . 
کذلاٹ أحياناً بعکم عمله .. . ش 

وأضاف تارو » فى حديثه إلى الطبيب : 

- هل تشعر يا دكتور ريو بقسوة الحكم بالإعدام » وببشاعة . 

- منظر ا محكوم عليه وهو معصوب العيئين » وأمامه على بعد متر 

. ونصفك خسة جنود يصوبون كو قلبه بنادقهم ؛ فإذا ما أطلقوا 

زنادها أحدثت له فی قلبه فجوة كبيرة » ى حج اليد ؟! إن كل 
إنسان مهما كان طيباً قد بأتى على يديه الموت للاآخرين ! 


غ١‏ الض اعون 
وكان تارو رى أن الطاعون هو الشر » وأن كل إنسان حمل 
الطاعون فى نفسه » فلا يتحر ك فه بكلمة إلا وينقل العدوى المميتة 
ويتسبب ق موت شخص آخر !.. وهو لا يعنى يذلاك الم.وت 
المادى وحده » بل الموت المعذوى كذلات . إذن كيف يستطيع 
الإنسان ألا يكون نكبة على الآخرين ؟ إن ذلاث يتطلب منه مجهوداً 


كيرا ارا فى يستطيع أن یاز م حدوده وأن يعرف كيف يعبر 


عن رأيه دون أن جرح مشاعر الآخرين .. وأن يعيش حرا دون' 
أن يطغى على حربة الآخرين وحقوقهم "لش "عن الل :أن 
يكون الإنسان قديساً فى هذه الحياة » وأن يكون دابا صديقاً لكل 
من حوله .. ١‏ إن جر ثومة الشر موجودة ف العالم . أما الصحة » 
والنقاء فيتطلبان مجهوداً كبيراً وقوة إرادة عظيمة » والشخص ' 
الأمين النتى هو الذى لا يسىء إلى أحد » وهو الذى يلاحظ دائماً 


. أن تكون أعماله حميدة وعباراته حسنة » وهو الذى لديه من قوة 


العزبمة والإدر اك ما يجعله دائماً واعياً لما يعمل وما يقول . 

« والشخص الذى يعى داعا كل حركة من حركاته يفر ض على 
نفسه المننىوالوحدة » وحدة المتواضع الذى يعرف قيمة كلشىء › 
وحدود كل شىء » لا وحدة. المتغطرس المتكبر . والواقع أن الشر 
يأقى من أن الناس لا يعبرون عن آرائهم بوضوح .. فالحطأ يولد 
المفطأ » ولذلاك آرت منذ زمن بعيد أن أتعل .كيف أعبر عن . 
رأف بوضوح > ولكتى إذا فشلت بعد كل هذه الجهود فى أن أمنع 


ألبير كامى ١5١ : ٠‏ 
الشر من جانى » فإنى على الأقل سأكون قاتلا بريثاً !» . 
۾ وذات يوم > استدعى القاضى مسرو أوتون - الد كتور ريو 
لرفحص ابه المر يض ء فلاحظ الطبيب أن عر اض الوباء تظهر 
على جسد الطفل » فتقل إلى المستشى ؛ بوا تقل والداه إلى الجر 
الصحى . وقرر الدكتور ريو .بعد عشرين ساعة أن حالة الطفل 
زوش مها + فأمطاة المصل الذى اشر ةن بارس #ولكن 
دون جدوى . وكان الطفل يتلوى أن فراشه من شدة الألم » فتارة 
تتخشب أطر افه » وثارة أخرى ثر نخى . وعانى الطفل من امرض 
ما يفتت الأحشاء ويدى القلوب » وكثيراً ما لوحظت الدموع 
تسيل على حديه »> وهو يعانى سكرات الموت .. وبعد ساعات 
طويلة من الألم المبرح فارق الحياة وعلى, خحده هذا ب الذى 
يعبر عن مقدار ما تحمل من آلام ! : 
وقد تركتة وفاة الطفل أسوأ الأر ى نفس ( الأب الو" ° 
والد کٿوز ريو » e‏ 
ومن ذلاب الوقت تغيرت لاريم حيعاً اة » فر غم pr‏ رأوا 
الكثير بن وهم موتو » إلا أن موت هذا الطفل الساذج اأبر ىء 
الذى لا ذنب له ولا حطيئة جعلهم يسائلون أنفسهم بما كانوا 
يبابون البوح به من أفكار وخواطر تتصل بالله وإر ادته العلياء 


u ج3800‎ 


وبعد ساعات طويلة من الأ المبرح فارق الحياة > وعلى 
خدة هذا الدمع الذى يعبر عن مقدار ما تحمل من الام !.. 


| ألبير كامى 1۳ 
و .غسلت أمطار اللحر يف الجو وبدأت تباشير الشتاء » وكان 
المرض قد أو قف حلاته الوحشية نوعاً ما » فهبطت الوفيسات » 
وت بعض حالات كان ميؤوساً ممما . وذات يوم ۰ بيا كانت 
وطأة الوباء تخف رويداً عام الدكتور ريو بمرض تارو ! وتايع 
الطبيب الصر اع العنيف يبن صديقه و الذى داصه كالموج 
لبكتم أنفاسه الأخير فى حشر جة تعتصر القلب .. وتذ كر الطبيب 
كلمة تارو عندما قال له : « إناث دائماً ستخوض معركة خاسرة 
ضد الوباء » . نعم » لقد خسر المعركة نهائياً » وخسر معها صديقه 
ثارو الذى م يكن قد متعم بصداقته ما كان يود . وتركت هده 
' المعركة الأخيرة فى نفس ريو هذا الشعور بالأسى والعذاب النفسى 
الذى تتركه كل معركة فى نفس القائد الفاشل » حتى بعد إعلان 
السلام .. وكان:قد أحس عند وفاة ابن القاضى بر غبة فى البكاء ». 
ولكنه شعر عدد موت صديقه تارو بألم من نوع آخر يعتصر قلبه. 
وقد عاش الطبيب هذه الفترة من الزمن مشاركاً مو اطنيه امام 
وآلامهم ٠‏ فوق ل ن المحبة . وكا أر اد التعييريعن أشجانه 
أو مشاعر ه و جدها تر دد فى نفوس الآخرين فأغلق روحه داخخل 
نفسه لبقو على الاستمرار ف عله یوما بعسك يوم + باأرغم من 1 
الشعو ر بالاشثر از الذى كان ينتابه فى كثير من الأحيان . ولم يجن 
من هذه الفترة النى مرت عليه إلا ذ كرى الوباء ؛ وذكرى 


الص_داقة الى م م :وذ كرق می4 لز و جته الى ماتث ف 7 نسا 


11 الفلسسساعون 

ا 0 باء ‏ بعد أن ودعها عند سفر ها من ال زار وكله مسل 
6 الاقساء 1 

ورفع الحصار عن المدينة » وذهب ا بعد 
فراق دام ورا طو الا » ورغ أنهم م يكونوا يشعر وك يئفس 
'الرغبة القوية الى كانوا يستشعر ونها من قبل » فإن قلوبهم لم تابث 
عند لقاء الأحباء أن فاضت بهذا الشعور العميق الذى كان مكبوتاً 
ط وال الأيام الماضية ؛ والذى انشق عندئذ قف فيض من الدموع 


الساخنة . 


[ تمت القصسة ] 


للكاتب النمسوى الأشهر 


ين 


« القو اد ) الاشپر ! 


۾ قدمث لاك ف أعداد سابقة من كتانى الكثير من روائع 
الكاتب الغسوى الأشور « ستيان زفايج ١‏ وى مقلمة 
هذه اأرو ائم قصيصه الحالدة ١‏ أموك ) ؛ و « رسالة من 
جهو لة ) » و «اللحوف » .. وفها يل أقدم لاك تحفة رابعة 
من روائع هذا الكاتب الإنسانى المتعمق » هى هذه القصة 
التى أطلق عليها « ليبوريللا ».. والقارى لاقصة فى لخا 
الأصلية » أو ترجماتها الأوربية ٠‏ لا جد فيا أى إيضساح 
اغزى إطلاق لقب « ليبوريللا » على بطلتها ٠‏ فى منتصف 
القصة : على سبيل النجاز والدعابة... وذلاث لاعمّاد المؤ لف 
على ثقافة القارئ الغربى الذي يعرف - من إلمامه بقصص 
الأوبرات العالمية ‏ شخصية المدعو « ليبوريللو » . القواد 
الذى .كان يلازم العاشق الأسبانى دون جوان فى مغامرانه 
الغر امية » ويسهلها له . .على ما جاء فى قصة أورا 
دون جوان - أو « دون جيوفانى » بالإيطالية ‏ وهى 
الأؤبرا المشهورة الى لحنها الموسيتى الحالد « موزار » : 
والتى مثلت لآول مرة فى أوبرا ( براج ) عام ۱۷۸۷ وى 
أوبرا لندن‌عام۱۸۱۷ دوق أو برا نيويورك عام5؟18 ..إلخ. 

۰ 00 أن ,0 ستيفان ز فايج بخن أطلق على قصته هذه 
اسم « ليبوريللا » - مؤنث « ليبوريلاو » ب أراد الإشارة 


۰ سسستیفان زفايج ۷ 
إلى وجه الشبه بين شخصية بطلة القصة وشخصية ليبوريللو 
,المذ كور بطل تلك الأو برا العالمية المشوورة.. وتدور حوادث 
أو برا « دون جوان » فى مدينة ( أشبيلية ) بأسبانيا » حيث 
مارس الغار س الوسم الأنيق دون جوان فنه اللحاص فى 
إغواء أجمل فتيات المدينة ونسانها » ثم هجرهن !.. وهكذا 
نراه عضي بصحبة خحادمه الو ليبوريلاو > فيوقع باحسناء 
« دو نا الفيرا » » ثم ينبذها لينصب شباكه لابنة القائد دون 
بدرو ‏ المدعوة « دونا أنا ) - ويقتل خلال الحاولة أباهاء 
فى مبارزة !.. ويفر العاشق الحترف على الأثر ليحول دفة 
١‏ جهو ده » إلى العروس الفلاحة « زرلينا » » فيختال بكل 
الطر ق لاتغر رر بها وصرفها عن حطيما !.. وف النهايةيقتص 
شبح القائد القتيل « دون بدرو » من الشاب الماجن » بأن 
یی به ى هاو ية تتلظئ فما النير ان.. فيموت شيد #ونه ! 


١4‏ ليس وريللا 
ا ٠‏ 
@ .کان ا ق شبادة الميلاد « اين ) » وكانت ف التاسعة 
والثلاثين من عر ها » اينة غير شرعية > ولدت ف قرية دمغيرة 
بوادی « زيلار » .. وق خانة « العلامات المميزة » من بطاقة العمل 
اتخاصة بها › خط أفى ينم عن خلوها من علامات كهذه . ومع 
ذلاك > فلو أن الموظفين عنوا بأن يسجلوا علامة مميزة » لكفتهم 
لحة بصر ‏ ولو سريعة ‏ كى يلاحظوا أنها كانت تحمل كافة 
سمات حصان الجبل الأعجف المعروق .. إذ لم يكن أحد ليخطىء 
ما يبدو علا من مميزات فصيلة اللخيل : فى شفتها المدلاة فى صفحة 
وجهها المستطيل الجامد الذى ديغته الشمس ٠‏ وف عينيها الكئيبتين 
الجر دتين من الأهداب » ثم بنوع نخاص نى شعر ها الكثيف الملبد 
الملتصق تما فى خحصل لرجة . بل إن مشيتها أيضاً كانت تنطق 
بذلك التردد الحذر والعئاد العصبى الذى تتميز به بغال الجبل 1 
. تلك البغال التى تسلك الطرق الحبلية المحصبة . عبر مرات الألب» 
تخب اشن صيفاً وشتاء » وتسير ى كابة » lA‏ 
بنفس اللحطوة المثر نحة .. 
وما أن تلق كر يسانس عنها « بردعة » العمل ء حتى ثراها ' 
وقد ثنت ذراعيها » وأوشكت يداها أن تتلاقيا » وهئ تنظر أمامها 
رود الله وكات وان فى حطر ةب فد كان 
كل شی ء فيها جامداً » دميماً » ثقيلا .. وكان من الشاق علا 


مسسستيفان زفسايج ۹ 
أن تفكر ٠‏ إذ كان فهمها بطيئاً » تنسرب كل فكرة جديدة من 
أعماق نفسها فى صمت » وكأنها تقطر خلال مصفاة دقيقة .. فإذا 
قدر لها أن تدرك ‏ فى صعوبة بالغة ‏ فكرة جديدة » وتتمثلها » 
تمسكت بها فى عناد ء لا تعخل عنها أبدا ! 

ولم تكن تقرأ شيئاً : لا صقا ولا كتب صلوات .. بل 
كانت الكتابة لديها عملا شاقاً » وكان خطها المشوه ف دفتر المطبخ 
يشبه إلى حد بعيد جسمها الكثير الزوايا » السىء التكوين » الذى 
حرم حرهاناً واضحاً من كل صفات الأنوثة ! وكان ردفاها ء ' 
ويداها » وحمجمتها » وصوتما » جامدة كلها كعظامها .. ومع 
أن لغة « التيرول » تمتاز بلهجة تنبعث من الحلق فى نبرات مليئة » 
إلا أن هذه "اللهجة كانت تصدر عن ( كر يسانس ) ف صرير 
. كأنه. ضرير الباب الصدئ ! ولم يكن ئمة عجب أن أن يصداً 
صوتها'ء فإنها لم تكن توجه إلى أحد كلمة ‏ مالم تدع إليها 
ضرورة.. كالم برها أحد قط تضحك !.. فكان هذا كلهيز يدها 
شما بالحيو ان » لأنه إذا كان هناك شىء أدعى للأسى من فقدان 
النطق » فهو بلا ريب فقدان الضحك .. ذلاك الانفجار الذانى 
للعاطفة » الذى حرمت منه مخاوقات الله « غير الواعية » ! 

وكانت البلدية قد كفلت كر بسانس:وأنفقت على تربيتها » 
حتى إذا بلغت الثانية عشرة من عمرها أخذت تعمل كخادمة > 
ثم غسالة للأوانى ف مطم حقير » فلفت إليها النظر تكالبها على 


١‏ ليب وريلا 
العمل فى نشاط محموم .. ولم تلبث أن التحقت طباخة, بفندق 
للسياح » بعد حر وجها منذلاث المطعم الذى كان وقفاً على الهو ذيين . 
وق هذا الفندق كانت « كر يسانس » تستيقظ فى الساعة اللتامسة 
من كل صباح ٠‏ لتكنس وتنظف ٠‏ وجلو وتدعك بالفرشاة . 
وتنظم وتسخن 5 و تطبخ وتعجن ١‏ وتغسل وتشطف » وتنشر . 
وتكدح حتى ساعة متأخرة من الايل .. ل تأحذ قط إجسازة » 
ولا حرجت إلا لتذهب إلى السوق أو إلى الكنيسة . وكان قرص 
فرنها الملتهب يحل بالنسبة إليها محل الشمس ٠‏ كنا كانت آلاف قطع 
اللحشب التّى تشقها طوال السنة » هئ غابتها ! 
ولم يكن الرجال يضصايقونها فى شىء .. إما لأن ربع القسرن 
الذى سلخته ی عمل متكالب : جردها من كل ما كان يحتمل أن 
يكون فما من أنوثة » وإما لأن جفوتها و متها المطبق كانا يقطغان 
اليل عل كل عار اشر س ما 'فكانت تمد لدا ار دة 
فى تلك النقود الى كانت نجمعها ‏ مدفوعة بالفطرة النهمة الى 
يحبل عليها الفلاحون والبسطاء ‏ لكيلا تضطر ى شيخوختها إلى 
أن تعود فتقتات من خبز البلدية المر فى ملجأ للفقراء ! : 
.. وقد كان حب المال دون غيره هو الذى دفع هذه امخلوقة 
« المغلقة » إلى أن تترك لأول مرة :.وهى فى السابعة والثلاثين » 
موطنها فى التيرول : فقد رأتها ‏ أثناء إجازتها فى الريف س 
امرأة تمن يقدمن اللحادمات إلى المنازل » وكانت وقتئذ تتكالب 


مجان زفايج 1۵۱ 
على العمل من الصباح إلى المساء ‏ فاجتذبتها إلى فيينا ‏ بأن وعدتها 
بضعف جر ها 1 وم تشغل « كر يسانس ) أثناء السفر يغيهر. 
الكل ؛ فلم تتحدث إلى أحد » وأصرت على أن تحمل فوق 
ركبنيها المضنيتين سلتا الثقيلة التى ضمت كل مأ كانت تملك 
رغم تلطف زملاما ف السفر حين عرضوا عليها وضع السلة 
فوق الشبكة  !‏ وما ذلاك إلا لأن السرقة والنصب كانا كل 
ما انطيع فى مخها المغلق عن المدينة الكبيرة ! 

و وخلال الأيام الأولى فى فيينا » لم يكن بد من أن رر افقها 
أحد إلى السوق ‏ إذ كانت تحخشى العربات ٠.‏ كما تخشى البقسرة 
السيارات ! - ولكها لم تكد تعرف الشوارع الأربعة الى تؤدى 
ا إل السوق حتى أصبحت فى غنى عن كل إنسان : فكانت تمفى 

من المنزل إلى معار ض الباعة » ثم تعود منها وسلتها معلقة بذراعها .. 
وكانت تكنس وتوقد النار فى مطبخها الجديد على نحو ما كانت 
تفعل فى مطبخها القديم » دون أى تغبير » فإذا حانت السناعة 
الناسعة ‏ ساعة النوم ى القرية ‏ ذهبت إلى فراشها ونامت 
كالدابة » مفتوحة الفم » > إلى أن ينترعها الصباح بغتة من النوم ! 

علا ا كر راضية عن حاها أم غير 
راضية » بل لعاها هى نفسسمما س تكن تعر ف ذلات . . فا كانت 
تبوح لأحسد بشىء » ولا كانت ترد على الأوامر الى تتلقاها 


of‏ ليبس وريللا 
إلا ( بنع ) مكيوتة » أو ببزة كتف عنيدة إذا لم يعجبها الأمر !.. 
ولم تكن تلتى بالا إلى جير انها > ولا إلى حدم المتزل الآخرين... 
وم ترك نظرات زميلاتها المرحة ٠‏ المنبعثة عن روح خالفة » 
ساكناً لديها .. حتى كان يوم » أحذت فيه إحدى اللادمات 
تقلد.لمجتها التير ولية » وتسرف ف السخرية منها ٠‏ فاستلت فجأة 
من فر نها جذوة من التار ¿ القت مل البنت المذعورة .. الى 
هربت صارخة !.. ومذ ذلاث اليوم أحذ الجميع يحتنبون هذه 
الخلو قة الشرسة » ولم يعد أحد سر على السخرية منها ! 

ومع ذلاك » فى يوم الأحد من كل أسسبوع » كانت 
١‏ كر يسانس » ثرتدى وبا الفضغاض ذا الثنايا ٠‏ وقبعتها المنبسطة 
كالطيق - الشييهة بقبعات الفلاحات - لتذهب إلى الكئيسة . 
وجازفت ذات مرة ‏ بمناسبة أول إجازة لها ف فيينا - فخرجتٍ, 
«لاتزهة » !.. لكنها كانت تأنى ركوب الترام » و لما لم تر طوال 
سير ها الحذر خلال الشوارع المزدخة الصاحبة سوى ساسلة من 
أحجار المدران » فإنها لم تذهب إلى أبعسد من قناة الذانوف .. 
وهناك أخذت تحدق فى الماء الجارى ٠»‏ كا حدق المرء فى شىء 
معروف ء ثم عادت من نفس الطريق » محاذية المنازل 'دائماً » 
ومتجنبة وسط الشارع .: خوفاً من العربات ! ولا شك فى أن هذه 
الرحلة « الاستكشافية » الوحيندة حيبت آملها » إذ أنها لم تغادر 


سسسثيفان زفسايج 1و١‏ 
بعدها المنزل قط » مفضلة أن مجلس يوم الأحد يجوار النافذة » 
خالة اليدن أو مشكة لى 2 مخرطه . | 
وهكذا لم محدث المدينة الكبيرة أى تغيير فى نظام حياتها 
الر تيبة » فما عدا شيئاً واحداً » هو أن يديها الاتين بر اهما الطبسخ 
والغسل أصبحتا تتلقفان فى نماية كل شمر أريع أوراق مالية زرقاء 
بدلا من اثثتين ! وكانت فى كل مرة تفحص هذه الأوراق النقدية ٠‏ 
طويلا › ثم تطويها فى دقة » وتسويها فى حنو » قبل أن ترتبها إلى ' 
جوار سابقاتها دالحل صندوق اللشب الحفور الذى حملته معها من 


ش القزية . وكانت هذه « الخرائة ) اللحشنة القبييحة هى كل (سرها ) 


وسبب حياتها الوحيد ! فكانت تضع - ف المساء ‏ مفتاحها 


٠‏ تحت وسادتها .. أما فى النهار فلم يتح لأحد فى المتزل أن يعرف أن 


كالت تودعه . 
ل # RH‏ 


ه هكذا كانت تلك الخلوقة البشرية العجيبة ‏ إذا صح هذا 


التعبير ‏ فإن الطابع « البشرى »لم يكن اوح على تصر فاتها إلاعلى 


نحو بدائى غير واضح العام . على أنه ربما كان من الضرورى 
لكر يسانس أن تكون منطوية ومغلقة إلى هذا الحد » لكى تظل فى 
فج ا ا ا البازوة ل قاس عالق 
م يكن اللصدم يحتملون جو الشحناء الذى كان يسود الدار الى 
تقطنها » إلا أقل فترة ممكنة » بعد دخولم فى الخدمة .. فقد كان 


١6‏ ليم نوریللا 

الصراخ الصاخب الشبيه بالصرع > ينبعث بصفة شبه دانئمة من 
| سيدة المتزل !.. كانت ابنة رى من رجال الصناعة ف مدينة 
تاشن ول تكن ان ل اب عا عدر قت فى ی 
مدن المياه المعدنية بالبارون : الذى كان يصغر ها فى السن كثيراً. 
ورغم أنه لم يكن دونها مر تبة فى النبل + إلا أنه كان فى حال مالية 
أكثر تواضعاً . ومع ذلاث خفت إلى الزواج من هذا المتحذلق 
الجميل ذى السحر الأرستقراطى ! 

. غير أنه لم يكد شمر العسل ينقضى » حى أخذت العروس 
تنبين أن أهلها م یکو نوا على خطأ عندما عار ضوا تسرعها ف الز واج 
وتمسكوا بضرورة توفر صفات أكثر صلابة فى الزواج .. فة 
ظهر عندئذ أن البارون الشاب لم يخف فقط عدة ديون كان مثقلا 
بها » بل إنه كان أيضاً يحفل « بمغامر ات الشباب » أكثر مما حمل 
بواجبات الزوجية ! ومع أنه لم يكن يعوزه الاطف »> بل كان 
بملك أيضا تلك الروح المرحة » الملازمة للطبائع اللحفيفة » إلا أنه 
لم يكن يتصور الحياة إلا علىذلاث النحو الكسول اللخالى من الشعور 
بالمسثولية .. فكان يسين بكل مسألة مالية » وكأنها أمر لا يستحق! 
أن يوليه اهتاماًء وكان بحب الحياة السبلة ...فى حين كانت زوجته 
على العكس منه » تريد بيتاً منظماً » ذا تقاليد» على حو ما اعتادت 
أن تكو ن عليه الحياةلدى ر اة الطبقة الوسطى - « البورجوازية) 
ف إقا 5 « الرين » .. فكان هذا يرج البارون عن أطواره !.. 


سستيفان زفايج هه ١‏ 
کی ادا راق فة ر ا ر راء زوجته - إلى أن يدخحل 
معها فى مناقشات کالا شاء مباغا EEN + IS‏ 
تمادت إلى حد معار ضة أعز رغباته ‏ وهی الحصول على اسطبل 
الخيل السباق م جد داعياً لأن يقم وزناً ل عله الروجة البدينة 
العر يضة الكتفين . المنحدرة من أقال م الشماك » والتى كان صوتها 
القوى الامر يؤذىأذنيه !.. وهكذا e‏ على الرف > 
ف رفق وبغير ضجي بج - وإن حرص على أن يكون | إهماله إياها : 
إهمالا تاماً ٠‏ كاملا  !‏ وحين كانت ا إليه الاوم » كان 
يصغى إلا ف أدب واههام ظاهرين. م يبادر بمجرد التساء. 
« الموشح » » إلى. طرد مواعظها الحارة مع دخان سيجار ته .. 
ورعضى فى غير حرج > يفعل ما محاو له ! 

وكان هذا التأدب السهل» شبه الحترف » أكثر إغاظة لاز وجة 
الحائبة الأمل » من أى, اعتراض .. فقد ؤجدت نفسها عاجزة 
نماما » مسلوبة الحول » إزاء تأدب هذا « الأرستقر اطى » الحبيث 
اناعم » الذى لم يكن ينزلق قط إلى أية فظاظة ! .. لذلاك لم يلبث 
غضبها المكبوت أن أخذ ينطلق فى مجال آخخر » فكان ينفجر ضد 
الخدم » ويصب ثورته على الأبرياء! ولم تلبثالنتيجة أن ظهرت 
فی خلال سنتين اضطرت إلى أن تغير خادمتها ست عشرة مرة ! 
بل وحدث يوماً أنبا اعتدت باليد على إجداهن » واضطرت 
- تفادياً لاضجة - إلى أن تدفع لها مبلخاً كبيراً كتعريض ! 


۱ ليبس سوريللا 

وسط هذا الحو العاصف » استطاعت «١‏ كر يسانس » وحدها 
٠‏ أن تصمد » كحصان ١‏ الحنطور » نحت المطر . ولم تكن تنحاز 
إلى صف أحد ء أو تعنى بالتغيرات التى تطرأ .. بل يلوح أنها 
الم تكن تلاحظ أن أولئك الجهولات اللاتى يعملن معها ويقاسنها 
عجرثها » كانت غير باستمرار أمفاؤهن » وألوان شعرهن ۽ 
وراحة أجسامهن » وطبائعهن ... إلخ .+ فإنها لم تكن تتحدث 
إلى أى منهن : أو تعنى بالأبواب التى تصطك ٠‏ أو الوجبات الى 
لاتم .. ولا بالأزمات العصبية . أو الإعماءات... كانت تذهب 
من المطبخ إلى السوق » ومن السوق إلى المطبخ › فى نشاط وعدم 
مبالاة... فا كانت لتعنى بما يجاوز أفقها المغلق .. وإنما كانت 
تعمل كالمدق الآلى » محطمة الأيام بعضها فى أثر بعض » حتى 
مرت بها سنتان من عمر المدينة الكبيرة . لم یزد علا خلالم| سوى ؛ 
أن الأوراق الزرقاء المكدسة فى صندوقها قد وصلت الآن إلى 
مك الإييام .. وإنها عندما كانت تعدها واحدة بعد الأخرى 
بإصبعها المبللة » كانت تصل ف الماية إلى الرقم السحرى : ألف ! 

س 

© ولكن الصدفة تمتلك آلات ثاقبة . والقضاء الواسع الدهاء 
يعرف كيف يشق - على غير انتظار - طريقاً إلى التفوس ٠‏ 
وكيف يثير الاضطراب فى أكثر الطبائع تحجر . وعنده كزيساس» 
أخذ السبب الخارجى. للأحداث مظهراً مبتذلا مثلها .. كان قد 


سسسستيفان زفايج 10¥ 
مضى على آخر تعداد عشر سئوات » ور أت الحكومة أن تقوم 
بتعداد جديد للسكان » فأر سلت نماذج بأسئلة معقدة إلى كافة 
المنازل » کی تعرف بالضبط أسماء وتواريخ وأماكن ميلاد 
السكان . ولما كان البارون لا يثق بدراية خدمه ولا إدراكهم : 
فقد فضل أن e‏ ااادج بنفسه » وهذأ استدعى « كر يسانس ( 
إلى مكتبه كما استدعى الآخرين . وعند مناقشتها فى أصلها ومنبتما 
تبين البارون » وهو الشديد الشغف بالصيد ٠‏ أنه قام عسدة مر ات 
بصيد الوعل ف الإقلم الذى وفدت منه »> بل إن دليلا من أبناء 
قر يما اصطحبه لمدة أسبوعين . وشاءت المصادفة الغريبة أن يكون 
هذا الدليل هو خال ١‏ كر يسانس » » كما شاءت أن يكون البارون 
فى ذلاث اليوم بالذات مرح المزاج » فأطال الحديث مع خادمته .. 
وإذا هو بقف على اكتشاف مماجی؛ آخحر : أنه كان قد تذوق 
٠‏ شواء « تيس » جبلى فى نفس الفندق الذى كانت تعمل فيه 
« عكريسانس » طاهية . وکل هذه كانت بلا ريب تفاهات 2 
. ولكلها مع ذلاث مصادفات غريبة » بدت لعينى الفتاة المسكينة أموراً 
خارقة .. فراحت تتثنى فى غير رشاقة وهى تقف أمام البسارون 
محمرة الوجه » منبسطة الأسارير » وقد أرضى الحديث زهوها . 
وتمادى البارون فمازحها » أحذ يلد مجنا التيرولية »> ويسوق 
إلا بعض النكات المضحكة .. حى إذا استخفه الطرب فى النهاية 
عرب براح كل ردنهنا على طريقة د 


ا oA‏ وريزلا 
ضاحكاً : « والان .. أذهى يا شاطرة !.. ولكن > خذى قبل 
الع افك سنن الكو و لأنك من وادى زيلار .. 2 . 

ه ولم يكن الحادث ذا قيمة فى حد ذاته » ولكن الحسديث 
الذى استغر ق حمس دقائق » كان كالحجر الذى يلى ف بركة ماع 
إذ حرك أعماق الروح الجامدة فى جوف تلك الخلوقة الكثيبة .. 
وم يكن ذلاك لأنها لاذت بالصمت فلم تتبسط فى حديث مع أحد 
منذ سنين ء فحسب ء بل لأن المصادفة شاءت أيضاً أن يكون 
الرجل الذى أظهر ميلا لمحديث معها بعد هذا الجمود الطويل » 
من رواد جبالها 2 وأن يكون قد أكل شرحة من تيس أعدتها 
ھی بنفسها !.. وهى أمور لاخت لما من قبيل المعجزات . 
فضلا عن ضر بته تلك على ردفها فى غير تحرج ؛ وهی ی عرف 
الفلاحين دعوة صامتة . وطع يبذل لامرأة ! وإذا كانت 
« كريسانس لم تجرؤ على أن تعتقد أن السيد الرشيق الرفيع المقام 
قد اشتهاها حا . إلا أن هذه الألفة حركت مع ذلاث حواسها 
الهامدة | , 
وتحت تأثير هذه الدفعة المفاجئة » تحركت الطبقات العميقة 
فى قرارة كيانها » واحدة بعد الأخرى .. حى برز مها إحساس 
جديد » کان فى أول أمره مبهمآ » ثم أخذ يتضح .. فإذا هو شبيه 
بذلا الإحساس الذى يقود الكلب عندما يكتشف فجأة ذات يوم 


سسسستیفان زفايج 0۹ ` 
بين حمهور من الناس » السيد الذى برتضيه .. فيروح منذ تالف 
الحظة يتبعه » ويستقبله بالنباح أو بهز الذنب » ويطيعه راضيا » 
ويصاحبه طائعاً ی كل مكان !.. وكان ذلاث حال «كريسانس » . 
كانت حيا:,ا « المغلقة ) لا تقسع لغير خمسة أو ستة أشياء : النقود 
والسوق » والفرن » والكنيسة » والفراش .. فإذا بعنصر جديد 
يدخلها منذ ذلاث اليوم » فيزيح جانباً كل ما كان قد سبقه !.. 
وبتكالب الفلاح الذى لا يمكن أن تخل عا استحو ذت عليه يداه 
الحامدتان »> امصت «١‏ كريسانس » هذا العنصر » حتى وصلت 
به إلى عالم غر اثزها المضطرب .. وى الحق أن فترة من الزمن 
قد مرت قبل أن يصبح هذا التحول محسوساً . بل إن مظاهره 
الأولى كانت بالغة التفاهة » فقد صارت تعنى مثلا بتنظيف 
ملابس سيدها 0 3 بها طلت ترك نادم 
الأخرى كل ها يتعلق بالبارونة ! وأحذت تظهر فى الردهة 
والحجرات أكثر مما كانت نفعل فى الماضى .. وما أن تمع 
صرير قفل المدخل » حى صارت تسرع إلى لقاء سيدها » لتأحذ 
عنه عصاه ومعطفه . وباتت تعنی بالمطبخ بنوع خاص » بل إنها 
حر صت على أن تعرف الطرزيق إلى السوق الرئيسية خصيصاً كى 
تشترى شر يحة من التيس البرى لإرضاء السيد !.. فضلا عا نجعلت 
تسبغه على مظهر ها من عناية خاصة .. 


۱1۰ ليم وريللا 
ظ 2 
© وكان لابد من مرور أسبوع أو أسبوعين > كها تظهر أولى 
براع هذا الإحساس الحديد » منيثقة من عالمها الداخلى . بيد أن 
أسا بيغ اریت قبل أن يتفتح فوق هذه البر اعم إحساس ثان» 
وقبل أن يصبح هذا الإحساس حقيقة واقعة . ولم يكن هذا 
' الإحساس الثانى غير تكملة للأو ل .. كان بغضاً ‏ كامئاً فى أول 


الأمر » ثم ظاهراً واضحاً شيئاً فشيئاً ‏ لزوجة البارون » المرأة. 


الى أتيح ها أن محادثه » وتسا کنه + وتنام معه » مع أنها لم تكن 
به ! ولما كانت قد أصبحت س دون تعمل أو قصد 5- أ کر 
انتباهاً لما حولها » فقد شاهدت أحد تلك المواقف الحرجة الى 
كانت اأزوجة السليطة تذل فيها كبر ياء السيد المعرود 2 على و 
أشد ما يكون إثارة لانفس .. فهل زادتها ألفة الزوج المرحة ء 


إحساساً بالتحفظ المتعالى الذى كانت تلك السيدة الألمانية القادمة 


من الشمال تتميز به ؟.. مهما يكن الأمر ١‏ فإ « كر يسانس 6 


شرعت تبدى و السيدة ‏ التى كانت نجهل كل شىء ‏ ألواناً ' 


من العناد والعداء » ظهرت ى مئات من صغائر الأمور : من ذلا 
أن البارونة كانت تضطر لأن تدق الدرس أكثر من مرة » قبل 


أن « تتفضل » كريسانسس بالرد عليها » ی تثاقل متعمد وسوء , 
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كأما هى تتأهب لتجابه أية ملاحظة . وكانت تنصت داما 
م ا ها هة جه للاوامر ال تر الا دون أن و 
فلا تدرى البارونة هل فهمت عنما أم لم تفهم: ! فإذا أعادت عليها 
مرآ » من باب الاحتياط » نفضت كر يسانس رأسها فى امتعاض . 
أو قالت ى رفع : ( لقلك معت !» .. وقد يحدث عند مو عد 
الذهاب إلى المسرح ‏ وى اللحظة الى تشتد فما عصبية سيدتها 
وهى تذرع الحجرات ‏ أن تى مفتاح » فلا يعثر عليه إلا بعد 
. نصف ساعة وفى مكان لا يمخطر لأحد ببال ! .. وباطرادء أحذت 
كريسانستغفل أن تبلغ البارونةالمكالمات التليفونية الخاصة بها . فإذا 
سألتها السيدة تفسيراً لذلاك» قالتق جفاء وكأنها تقذف بالكيات 
ی وجهها : «لقد نسيت !) .. وكانت تحر ص على ألا رفع بصرها 
قط إلى عينى السيدة › حو - بلا ريب -من ألا تستطیع إخحفاء 
بغضها ها ! 

© وباتت المشاحنات العائلية » فى تلك الأثناء » تسبب بين 
الزوجين مشاهد متزايدة المرارة ! ولعل ما كان يصدر عن ش 
«.كريسانس )0 دون وعى مهسا من سوء خلق » قد ساعد على 
هياج أعصاب الزوجة .. إذ راحث تزداد اتفعالا من أسبوع لآحر 
وتفقد اتزانهنا شيثاً فشيثاً من فرط اضطراب أعصايها ‏ بسبب 
الحرمان الجنسى الطويل » وما كانت تلقاه من إهمال الزوج . » 


11۲ ليبس سو ريللا 
وقحة الخدم وعداليم  !‏ ولم تجد العقاقير والمسكنات نفعاً فى 
تدتما » إذ كانت النوبات المستيرية تتاو نوبات البكاء » دون 
أن تفلح أية عاو لة لتخفيفها .. حتى انتهى الأمر بالطبيب إلى أن 
نصح لها بالإقامة لمدة شهرين فى أحد المصحات .. وهى نصيحة 
وافق عليها الزوج - الذى كان عادة لا يبالى ‏ فى حاسة دعت 
الز وجة » السيئة الظن ٠‏ إلى أن تجنح إلى العصيان !.. ولكن السفر 
تقرر فى النهاية » على أن تصحب اللحادم الأخرى سيدتها » بين 
تق « كريسانس » بالمترل الرحب ى محدمة السيد . وما إن 
علمت هذه أن سيناط بها وحدها مهمة العناية بالسيد » حى 
انتفضت حواسها الهامدة .. وغدت كزجاجة مصرية هزت هرأ 
عنيفاً .. فقد انبعث من أعماق كيانها راسب خنى من الشموة ٠‏ 
ا ا کا کل عه فين عا بان ا 
من تقل وتكلف » وانحلت عقد أطر افها المتحجرة ٠‏ وأصبحت 
مشيتها حية خفيفة .. وما أن شرعوا فى إعداد العدة لإسفر » حى 
أحذت تعدو من حجرة إلى حجرة » وتصعد السلالم وتببط . 
وترتب الحقائب قبل أن تؤمر بذلاك » وتحملهسا بنفسها إلى 
العربة !.. وعشبما عاد البارون من امحطة ف المساء » وقدم إلى 
الخادم الحفية عصاه ومعطفه » وهو يقول متنفساً الصعداء : 
٠‏ ها هى قد ذهبت ! » .. حدث ئی ء عخِيب : فقد تقلصت ف 
عنف مفاجئ“ » شفتا كر يسانس المطبقتان » اللتان لم تضحكا 
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قط ٠‏ وكشر الفم 3 اتسع .. ومن ذلا الو جه الذى أضاء فى بله » 
انبعت ضحكة .. بلغت من الصر احة - بل من الو قاحة والحيوانية - 
جداً جعل البارون يبت فى اشمئزاز » وقد انتابه حجل مفاجی من 
تبسطه فى رفع الكلفة مع اللحادم إلى الد الذى أغر اها ببذا 
الإسفاف ! .. ثم دلف إلى حجرته دون أن ينبس ببنت شفة ! 
۾ على أن هذه العارضة من الاثمئزاز لم تابث أن تبددت . وق 

الأيام التالية أذ الصمت الممتع » والحرية المريحة الى تمتع با 
فى صباه » لقان نوعاً من الصلة بين السيد واللحادمة .. حتى لمكن 
القول بأن سفر الزوجة قد أفسح له مجالا لاتنفس » لخلاص من 
ذلاك الالتر ام الأبدى الذى كان يقتضيه أن يقدم حساباً عن كل 
تصر فاته .. فعاد إلى بيته ‏ منذ الايلة الأولى قى ساعة جد 
متأخرة » ليستمتع بالمقارنة بين الحفاوة الصامتة الى تلقته بها 
( کر یسانس » ء وبين تلك الروح العدائية الى كانت تتلقاه 
بها زوجته !.. وغالت اللحادمة فى الانغاس نى عملها اليوى إلى 
حد الحوس : صارت تستیقظ أكير بكوراً من ذى قبل ؛ وتجاو 
المقابض وقطع النحاس المحمومة ٠‏ وتؤلف قواثم الطعام بعناية 
زائدة » واختيار .مرهف .. وق غداة شفر البارونة » فوجئ' 
البارون عند الإفطار بأن ١‏ الطقم » الذى ل يكن يحرج عادة من 
مسو ان الفضية إلا فى المناسبات الكبيرة» قد أخر جمن أجله وحده! 
و باارغم من أنه بطبعه ‏ كان شارد البال »> إلا أنه كان 


£ 3 ليس وريللا 
من المستحيل ألا يلاحظ تلك العناية اليقظة » الشبيبة بالحنان ٠‏ الى 
كانت تبديها تلك الخلوقة العجيبة حوه ! ولما كان هو فى 
قر ار ة نفسه ‏ رجلا طيب القلب > فإنه ' يضن عليها بعبسارات 
الإطراء .. فكان يمتدح طهيباً» ويوجه إليها ‏ من وقت إلى آخر 
بعض العبارات الطيبة . وعندما رأى على المائدة لى عيد ميلاده 
قطير ة فخمة > نقشت عليها بالسكر الحروف الأول من اسمه » . 
وشعار نبالته » قال لكر يسانس وهو يضحك بلا احتفال : « إنلك 
ستدلاينثى يا (ستزى ) ! إلام يصير أمرى عندما تعود زوجتى .. 
لا قدر الله ؟ » . 

وم كن هذ اال اا من الذوة ق - والذى قد يدهش 
له 2 فى بلد آخدر - شيئاً غريباً عند أرستقر اطية الفسا القدعة» 
إذ كان ينبعث عن استهتار أو لثك النبلاء » فى كل مناسبة » وعن 
ذلاك الاحتقار البالغ الذى كانوا يظهرونه نحو عامة الشعب !.. 
وكا كان « الأرشيدوقات » المعسكرون فى قرية نائية فى «غاليسيا » 
.يكلفون أحد صف الضباط بأن يقتاد لهم عاهرة من ماخور ع 
ثم يتركونها له بعد ذلاك نصف عارية » ويسخرون أعمق السخرية 
بكل ما يمكن أن يقو له أبناء المنطقة فى اليوم التالى .. كذلاتك كانت 
الأرستقر اطية العليا تفضل أن تصطحب فى الصيد حو ذياً أو سائساً 
بدلا من أن تصطحب أستاذاً أو تاجراً كبيراً . ولكن هذا التبذل 
الديعقر اطى فى الظاهر » والذى كانوا يتنزلون لبه ثم يترفعون عه 


سستيفان زفايج 1716 
کان محتلف ق حقيقته عنه ی مظهره مام الاختلاف .. فهو 
1 يكن قط إلا من جانب واحد › ھا کان ينتهى فى الحظة الى 
يغادر فيا السيد المائدة !.. وكان صغار النبلاء يحاولون دانماً أن 
يخااكوا تصرفات الإقطاعيين » ولذلاك لم يجد البارون أى حرج 
لضهيره تی أن يتحدث باحتقار عن زوجته » أمام فلاحة تيرولية 
جلقاء !.. ومع أنه كان مطمثناً إلى أنه لم يسرف ف الحديث » 
إلا أنه لم يستطع أن يتصور مدى الغبطة الجشعة واللذة الجاععة . 
الاتين كانت تتذوق ببهما تلك اللحادمة الكظوم »> عبار ات الاحتقار 
الى يفوه بها أمامها ! 

ش 00 

© ومع .ذلاك فقسد ألزم لفيسي4ك لمدة يوم أو 50 
التحفظ » قبل أن يلتى الزمام '!.. فلا .تضافرت عدة دلائل على 
ترسیخ اعتقاده ى « صمت » اللحادمة » ألحذ يسلك مسلك الأعزب 
الحقيقى .. فاستدعى « کریسانس » ذات يوم » وأمرها ی صوت 
طبيعى - ودون ما إنضاح . بأن تعد فى المساء عشاء لشخصين » 
. وأن تذهب بعد ذلا ث لتنام » » على أن يتو لى هو بنفسه بقية الأمر .. 
وتلقت (١‏ كر يسانس ( الأمر دون أن تنطق بحر ف .و يلمح ء 
سواء من نظرتها أو من أقل اضسطراب ف أهدابها » أن معنى 
كلاته قد نفل خلف جبهتها المنخفضة :. لكن السنيد لم يلبث أن 
تين فى طرافة مشربة بالدهشة ‏ إلى أى حد أدركت مقاصده 


١15‏ ليس وريللا 
الحقيقية !.. فعندما عاد بعد انصرافه من المسرح فى المسساء » 
مصطحباً حسناء شابة من تلميذات ‏ الأوبرا » لم يجد المائدة محلاة 
' بالزهور ومرتبة ى ذوق فحسبء بل وجد الفراش اجاور لفراشه ٠‏ 
EA‏ دوهن ب کا 
الحريرى » وخفها » ی مكان واضح معدين للبسس ! وم يستطع 
الزوج المتخرر أن ينع نفسه من الضحاك لا أوتيت تلك الخلوقة 
من تلطف ذهبت فيه حقاً إلى مدى بعيد !.. وسقط ‏ من تلقاء 
نفسه ‏ آخر حاجز بينهما » أمام ذلاك التآمر اللهاسى .. فلا أشرق 
الصباح. › دق البارون ادر س ليستدعى « كريسانس » كى تساعد 
الحسناء الدخيلة على ارتداء ملابسها : وقد اطمأن إلى أن الميثاق 
الضمنى قد وقع بينهما نبائيا ! ٠‏ 

ومذ ذلاث الین صارت « كريسانس » تدعى 7 جديد '. 
فإن المغنية الطروب الى ٠‏ كانت تتدرب عندئذ على دور a ١‏ < 
والتى .حلا ها من قبيل المداعبة أن تخلع على صديقها الحانى لقب , 
« دون جوان » » قالت له ضاحكة : ٠‏ هل لاف أن تستدعى تابعتك 
(ليبوريللا.)؟ » .. فراقت له هذه التسمية » لها كانت تصور 
- على حو مضحك - تلك التير ولية الحافة .: ومند ذلاث اليوم 
لم يعد يسميها بغير هذا الاسم ! وقد أخذها الذهول من ذلاث قف 
أولالأمر » ثم لم يابث أن أغراها حسڻ جرس ذلاك الاسم الذى 
لم تفهم له معنى ٠‏ وإن أحست بأن فيه “مو ورفعة لها !.. وة 
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كل مرة كان البارون المرح يدعوها بهذا الاسم » كانت شفتاها 
الر فيعتان تنفر جان + فتكشفان عن أسناتها الصفراء الى تشبه أسنان 
الحصان . وق. خشوع وذلة كانت تقترب لتتلتى الأوامر من 
السيد المبجل . 

#4 

ه وكانت كوكب المستقبل قد أطلقت اسم « ليبوريللا » على 

كر يسانس من باب السذرية » فلقد وجدت فيه دون تعمد مد 
اسما شديد الملاعمة لتلك الخاوقة العجيبة .. فقد كانت الفتاة 
الحافة » التى تجهل الحب ٠‏ أشبه بقواد دون جوان » تحد ق 
٠‏ مغامرات سيدها لذة فريدة ممزوجة بالكبرياء ! فهل كان ميعث 
- هذه الالمة » ذلا الرضى الذى كانت تستشعره كل صباح عندما 
جد مضجع المرأة التى كانت تبغضها ‏ البارونة ‏ مدنساً بو اسبطة 
هذه المرأة أو تلك ؟.. أم أن حواسها كانت تشارك سرا فى اللذة 
الى تبذرها فى اء رجولة سيدها ؟!.. مهما يكن الأمر فإن 
تلك العانس الصارمة المتعبدة كانت تخدم ‏ فى حماسة ملتهبة -, 
مغامرات البارون . وكانت سئوات العمل الطويلة قد جردت 
جسمها المنهوك من الحاسة الجنسية ء فلم يعد يضطرب لتوازعها .. ٠‏ 
وإن لاح آنا كانت تجد لذة حقيقية - كقوادة د ى أن تتابع. 
بنظر اها كل امرأة جديدة تدلف إلى حجرة نوم سيدتما الغائية 1... 
وأحذ هذا التآمر ‏ الختاط بأريج جو الغرام المثير - يعمل 


4 ` ليم وريللا 
کالحامض نی حواسما المامدة .. فأصبيحت كر يسانس «ليبوريللا» 
عق أى قوادا حيق؟ ١‏ أصعية ا و اة ا 
مثل ميا المذكور . وبفضصل ذلا الحافز الحار المنبعث من 
مشاركتبا فى مغامرات سيدها الغرامية » استيقظ فيا المكر » 
وحب الاستطلاع . أرادت أن تعراف ما كانت تنطوى عليه تلك 
المغامرات .. وق سبيل ذلا جهدت فى استر اق السمع من وراء 
الأبواب » وى اختلاس النظر خلال ثقب المفتاح » وق تفحص 
الخادع والمضاجع ! وانتهى بها هذا النشاط إلى أن ترج من حالة 
الجمود الى كان تتلازمها من قبل إلى نوع من الحياة «البشرية) ! 
وبلغت دهشة الخير ان أقصاها عندما رأوا ٠‏ كريسانس » تصبح 
فجأة عبة للاختلاط » فتتحدث إلى الحادمات الأخريات» و تمزح 
مزاح ثقيلا مع ساعى البريد » وتدخل فى مناقشات مع الباعة .. 
بل حدث ذات مرة أن انطفأت الأنوار فى الفناء » فسمعت 
خادمات الجير ان طنيناً غريباً ينبعث من نافذة كر يسانس » الى 
كانت ف العادة صامتة .. وإذا هى تتمتم مغنية - بصوت ناشز 
ذى صرير ل إحدى أغنيات الألب الرتيبة ؛ الى ودي ی المساء 
رعاة البقر فى الجبال . 

ومن شفتيها الغفلتين كان المحن ينبعث فى حشرجة » مشوهاء 
مصدوعاً » فى نبرة مشروخة .. ولكنها مع ذلك لم تخل من شىء 
غريب مۇر : لأول مرة منك طفولتها حاولت « كريسانس » أن 
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تغنى ! وكان شيئاً مؤثراً أن تسمع تلك النبر ات المتعارة » الى 
أحذت تصعد فى فشقة نحو الضوء » من ذلاث القاع المظلم لأعوامها 
الدفينة ! 
ت |“ 

© وكان البارون أقل الناس إدراكاً هذا التحول الحارق » 
مع أنه كان هو السبب غسير الإرادى له .. وذلاك لأن أحدا 
لا يلعفت إلى الخحاف ليرى ظل شخصه . إننا نحس بالظل يتبعنا 
وفياً صامتاً » أو يسبقنا أحياناً » كالرغبة التى لم نفطن إليها بعد .. 
لكننا قلا نقف عند هذا الظل » أو نتعرف على أنفسنا فى هذا 
« الكاريكاتير ) !.. کل ما أذركه البارون هو أن ١‏ كر يسالس )0 
كانت دائماً على استعداد لأن تخدمه » وأن عدم فضوها كان تاماء 
وأنه كان يستطيع أن يعتمد عليها إلى حد التضحية . وكان صمتباء 
وحدود الكلفة الى ,كانت تعرف كيف محافظ عليهبا فى كافة 
الظروف الدقيقة ؛ هما الصفتان الاعان كان يقدرها فيها بنوع ‏ 
حاص . وى بعض الأحيان كان يوجه إليها بعض العبارات الاطيفة 
لاط الاتسان كله وان يداعي .اقيقر ضن طوف أا 
أو يعطيها ورقة بنكنوت » أو تذكرة مسرح ء يستلها فى غير 
مبالاة من جيب صداره .. وكانت تلك الأمور بالنسبة له أشسياء 
تافهة .. أما بالنسبة ها » فقد أصبحت « مقدسات » » احتفظت 
بها ی روع داخل صندوقها ! 


٠ E‏ ليب وريللا 

وبتراخى الزمن اعتاد البارون أن يفكر بصوت عال أمامهاء ‏ 
بل وأن يكلفها ببعض المهام المعقدة . وكلا أظهر لما مزيداً من 
الثقة » ضاعفت من جهدها كى تر تفع إلى مستوى حسن ظنه . 
وشيئاً فشيئاً » أخذت تظهر عندها غريزة فريدة .. غريزة كلب 
الصرد الذى يتشم ويبحث ويحدس رغباتسيده » حتى لاح أنها 
ترى معه » وتنصت معه! .. كل مسرات البارون وکل مغامر اته. 
نت تلتذ بها ى حاسة تشبه الفحشاء ا فكانت تبلل غا 
تعبر امرأة جديدة عتبة الدار .. وتلوح حزينة متكدرة عنبدما 
يعود فى المساء غير متأبط رفيقة هوه !.. وأحذت أفكار ها الى 
كانت هامدة من قبل - تعمل فى نشاط محموم » لا عهد لغير 
يديها به .. بيا أخذت عيناها تشعان بريقاً جديداً » بريقاً بقظاً . 
فقد لحد كان ر بشرى » يستيقظ فى ر دابة » العمسل القدعة 
' المنبكة ا 
حبيث حطر 
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۾ وحدث ذات يوم أن عاد البارون إلى المتزل مبكراً عن عادته. 
ووقف ف الصالة مندهشاً : أليست ضحكة مختنقة تلك التى سمعها 
منبعثة من المطبخ ؟!. . ولكن ها هی « ليهو يللا ؛ تخرج من الباب 
ارج ؛ وهی تجفف يديها فى مرولتها » ثم تقول فى لهجة حرجة 
ووقحة معا : « ألامعذرة يا سيدى ! » . .. ثم تضيف وقد خفضت 


سسسستيفان زفايج 1۷۱ 
بصرها إلى الأرض : ١‏ إن ابنة الحاوانى موجودة هنا .. بنت 
حميلة .. وهی تود لو تعرفت بسيدى ! ) .. ونظر إليها البارون ق. 
دهشة ؛ لا يدرى أينبغى أن يثور ارفع الكلفة بينها وبينه على هذا 
النحو الجرىء » أم أن يلهو بتلطف القوادة . وف النهاية تغلب فيه 
فضول الذكر » فقال : « دعينى أراها'! ) . . 

ومن المطبخ حرجت الفتاة : صبية شقراء مثيرة لاشبية » فى 
السادسة عشرة من عمرها ‏ وكانت ١‏ لبيوريللا » قد راحت 
تجتذبها إليها شيا فشيئاً بأقوالها المعسولة ‏ خر جت متوردة الحدين 
وعلى شفتيها ابتسامة حائرة » واللحادم تدفعها وتشجعها . ودارت 
فى ارتباك أمام السيد الرشيق الذى كثيراً ما رمقته من داخل محل 
الحلوى المواجه » فى إعجاب يشبه إعجاب الطفولة . ووجندها 
البارون جميلة » واقترح أن تتناول معه الشاى ى حجرته . ولمالم 
تدر ماذا تفعل ‏ إزاء دعوثه ‏ أخذ نظرها يتلمس « كر يسانس ٠»‏ 
لكن هذه كانت قد عادت إلى المطبخ فى سرعة واضحة .. فلم 
يبق أمام الفتاة الى استدرجت إلى هذه المغامرة ؛. إلا أن تقبل 
محمرة الوجه » منفعلة » مستطلعة. تلك الدعوة اللحطرة ! 
ش ا ا 7 
© لكن الطبيعة لا تعرف القفز . وإذا كان ذكاء « كريسانس » 
قد دفعه شعور غامض مختلط إلى نوع من الانطلاق » فإن هذا 
الذكاء لم يصل إلى أبعد من غريزة الحيوان الذى ظلت من فصيلته. . 


ومن المطبخ خرجت الفتاة.: صبية شقراء مثيرة .. 


مسستیفان زفايج ۷۳ 
فإن الر غبة الى استغر قتا فى خحدمة سيدها الحبوب » بتفالى العبيد» 
أنستها سيدتها الغائبة نسياناً مطلقاً .. الأمر الذى أدى إلى زيادة 
الرفظة هولا » فأحست (١‏ كريسانس » بكارثة غير هتوقعة عندما 
أخبر ها البارون ذات صباح > وق يده حطاب » وعلى وجهسه 
علامات الامتعاض » أن زوجته عائدة فى اليوم التالى » وأوصاها 
بأن ترتب كل شی ء فى امازل !.. كان النبأ بمثابة حجر طعنها » 
فامتقع لومها » وجمدت فى مكانها فاغرة الفم من الفزع » دون أن 
تحرك ساكنا » وهى تنظر أمامها وكأنما لم تفهم !.. واضطريت 
ملامحها ؛ إلى حد حمل البارون » على أن يخفف عنما بعبارة فكهة 
فقال : « أظن أن هذا لا يسرك أنت أيضا يا (سنزى ) ! ولكن 
ماذا نصنع » وليست لنا فى الأمر حيلة ؟ ). » : 

. ومع ذلك فقد أحذت تشيع فى وجه «كرسانس » المضطرب 
لحظتئذ» .حركة تشنجية صعدت من الأعماق وراحتتلون صدغيها 
الشاحبين شيا فشيثاً .. إنها شىء أخذ يصعد فى بطء ٠‏ مدفوعا ' 
بو جیب عنيف 3 صدرها يبتز له » حتى وصل أخيراً إلى 
شفتيها .. ومن بين أسنانما المطبقة انبعث صرير يقول : «اإن... 

هناك شيئاً .... يجب أن يعمل ! ) . 
انيعث. هذا الصرير فى عنف كانه القذيفة النارية » م تقلص 
وها كتير بال بعد مدا فين ماحل ال بازون على 
ا التنهقر على الرغ هنه... لکن « كريسانس » كانت قد استدارت 


١/5‏ ليسم وريللا 
وأخذت تنظف هاوناً من النحاس ق نشاط محموم ٠»‏ يخيل لار اى 
أنها ستكسر فيه أصابعها ! 
© وبعودةاازوجة استأنفت هبو بما ی المنزل : فالاو اب 
تصطك فق عنف » والصراخ يرتفع فى كافة الحجرات »> مكسحا 
ذلاث الجو الداى المر بح الذى ساد فى الأيام السابقة .. ولعل الزوجة 
البائسة قد أحيطت علماً -. بفضل ترثرة الجير ان » أو بفضل 
حطابات غفل من الإمغناء تلقتها - بسلوك زوجها المعيب .. أولعل 
ازوج - الذى لم مخف عغطه لعودتها ‏ قد أساء استقبالها » 
مما أثار حفيظتما ! على أية حال » فقد بدا أن الشورين الاذين 
قضتهما ف المصححة لم يأتيا بأية نتيجة لتهدئة أعصابها المتوترة » 
فعادت إلى نوبات الدموع والتهديداتومشاهد الغضب » وأخذت . 
. العلاقات بين الزوجين تزداد سوءاً .. ومع ذلاك » فإن البارؤن 
لم يتخل قط » إزاء حملات التقريع التى كانت زوجته تشنها عليه ؛» 
عن ذلاث التأدب الذى خبره منذ زمن بعيد ! وعندما كانت تهدده 
بأن تكتب لذويها وتهجره » كان يتجنب الرد عليها » أو يبذل 
جهده دتما .. ولكن مفل هذا الساوك لم يكن يؤدى إلا إلى 
اشتداد انفحال هذه المرأة الى كانت تحس بأن لا سند لها » وبأنها 
عو طة بعداوة سرية ! 

أما ١‏ كريسانس » فقد عادت إلى التحصن لکل * خلف صما 


سسستیشان زفايج Vo‏ 
القدديم . ولكن هذا الصمت أصبح عدواناً خطراً » فقد أصرت 
فى بادئ الأمر على عدم اللدروج من المطبخ عند قدوم سيدتها . 
وعندما دعتها السيدة بعد أن تبينت أنها لم تخرج من المطبخ للقامهاء 
رفضت أن تيا » وظلت جامدة فى موقفها وقد زمت كتفيهبا 
إلى الأمام كن يتأهب لاوثوب ء وأحذت ترد على أسئلة البارونة 
فى نغمة تنضح بالحقد » حى نفد صبر السيدة فاستدارت .. وإذا 
بنظرة بغض تختر فى ظهر ها كالحنجر » دون أن تشعر . 

والواقع أن « كريسانس» أحست منذ عودة سيدتها بالحرمان .. 
فبعد أن تذوقت ملذات اللحضوع الذى لم يكن يقف عند حد » 
والذى كانت تتفانى فيه بكل قلا وروحها » إذا بها تنزوی من 
جديد فى المطبخ » بل وتحرم من اسمها اللطيف «ليبوريللا» ! فقد 
أخل البارون يتجنب ی حذر أن يظهر لكر يسانس أئ عطف أمام 
زوجته . ومع ذلا فقد اتفق بعد إحدى المعارك البالغة العنف ٠‏ 
أن أحس بالحاجة إلىالتر ويح عن نفسه . فتسلل إلى المطبخ . حيث 
جلس على أحد مقاعده وتهد قائلا : وإننى لم أعد أحتمل! ٠‏ . 

وكانت العظات التى يلتجىء فيا هذا السيد المعبود إلى المطبخ 
وقد أثقله التوثر الشديد » أسعد الحظات عند « ليبور يللا » » الى 
تسمح لفسا قط بأن ترد عليه أو توجه إليه كلمة عزاء ... : 
ونما كانت تظل صامتة منطوية على نفسما » مكتفية بأن ترفع 
أحياناً نظرة « إشقاق » نحو معبودها » الذى كان جد راحة فى 


۱۷٩‏ ليمسسوريللا 
هذا العطئ الصامت ! وما أن يغادر المطبخ » حى كانت التقطيبة 
الثائرة تعو د إلى نجبهة ١‏ كر يسانس » » روج تعجن الم المستسم 
. بين يديا الثقيلتين » فى حركة عصبية » أو تصب غضبما على 
الفضيات والأوالى الى تنظفها ! 1 
ف مثل هذاالجو »> حدث ف النهاية ما لم يكن بد من -حدوثه: 
انفجرت العاصفة ! فخلال أحد المشاهد العنيفة فقدالبارون صبره» 
وتخل عن دور الغلام المتواضع اللحاضع .. فصاح فى غضب : 
« کنی ! » .. ثم صفق خلفه باب الصالون فى عنف » اهتزت له 
ألواح الزجاج فى كافة الغرف » وانطلق إلى المطبخ حيث كانت 
١‏ كريسانس » تهتز كالقوس المشدود » وقال : « أعدى لى فوراً 
حقيبتى وبندقيتى . إننى مسافر لاصيد لمدة ثمانية أيام . إن الشيطان 
ا نفسه لا يستطيع احتّال هذا الجحم !.. يجب أن أضع له حدا !». 
ونظر تإليه « كريسانسن » مأخو ذة بالنشوة: لقد عاد فأصبح 
السيد !.. وفى نفس الوقت الذى انطلقت فيه من حنجر تنا ضبحكة 
خشنة » قالت : « إن سيدى على حق ! يجب وضع حد هذه 
الحال ! » .. وف حماسة محمومة أخذت تعدو من حجرة إلى 
أخرى» لتنتزع ف عنف من داحل الدوالي بأو من فوقالمناضد» 
كل ما هوا حاجة إليه .. ثم حملت بنفسها الحقيبة والبندقية: إلى 
العربة ٠‏ وإذ هم البارون بشكرها » ارتد إليه بصره مفزوعاً . 
ففوق شفبى الحادمة المطبقتين » كانت تزحف تلك الضحكة اللحبيثة 


ش ۽ اسسستيفان زفايج ۱۷۷ 

التى كانت تروعه فى كل مرة ؛ إذ تبدو له أشبه بتكشيرة الحيوان 
الذى يتأهب للانقضاض على فريسته ! ولكنها لم تلبث أن عادت 
إلى ذللها . . وق ألفة جارحة أحذت تتمتم بصوتها اللحشن : 

« فلتطب لسيدى الرحلة .. وليطمئن ! فإنى سوف أفعل 5 
ما يجب فعله » ! 

© وبعد ثلاثة أيام من ذلاك 0 > استدعى البارون من‌الصيد 
ببرقية !.. وكان ابن عمه ينتظره فى المحطة . فأدرك فوراً أن أمراً 
غير سار لابد فد حدث .. سما وقد لاح ابن عمه مر تبكاً مضطر ب 
الأعصاب . وبعد مقدمات قصيرة » عل البارون أن زوجته قد 
وجات ف الشباح ق هرتسه هافن :ها وان اكريت نضا عن 
احتناقها بالغاز 1.. وأضاف ابن العم أن افتر اض القضاء والقبدر 
أمر لا بمكن تصوره ء فى تلك الفترة من العام د شير مايو - 
كان قد مضی زمن طويل على عدم استخدام مدفأة الغاز .. "كا أن 
المسكينة تناو لتعشية موتها أقراص « الفير ونال » المنومة» مما يدل 
على قصد الانتحار .. وهذا فضلا عن شهادة الطباخة » التى كانت 
وحدها بالمتزل فى تلك الايلة » والتى سمعت سيدتها تمشى أثناء 
لايل ى دهليز الغرفة > ما يرجح أنها كانت ذاهبة لفتح صلبور 
الغاز الذى كان كم الإغلاق و اعتماداً عل :ها هذه الشواهد قرر 


۱۷۸ ليبس سس وريللة : 
الطبيب الشرعى عند استدعائه » فى محضر حرره » استبعاد فكرة 
القضاء والقدر » مقرراً أن الوفاة كانت بالانتحار !' 
وال اثاروت زتعت جرد أن أغار ابن غد إل شبادة 
١‏ كريسانس » » اتن بيديه تبر دان » واستیدت به فكرة مؤلة 
بشعة ‏ كأنها الكابوس ‏ ولكنه كبتها » ورك نفسه يقاد إلى 
منزله فاقد الإرادة . وكان جسد الميتة قد وضع فى تابوت »والأهل 
ينتظر ونه فى الصالون » عابسين .. وقد بدا شعورهم العدائى » 
وتعازيهم الباردة ».كنصال اللحناجر !.. ورأوا أنفسمم مضطرين 
إلى أن يؤكدوا أنه ليست هناك لسوء الحظ وسيلة لإحفاء الفضيحة» 
وذاك لأن اللحادمة أحذت منذ الصباح تهرول ف السلالم صائحة 
بصوت حاد : « سيدق قد انتحرت ! » .. ولذلاك أوصوا بأن 
تكون الجنازة بالغة البساطة 6 فإن الشائعات أثارت فضول 
الجمهور .. وكان ف كل هذا الحديث ما وجه النصل الحاد من 
. جديد تو البارون » الذى انہار وأخذ ينصت فى ذهول » وبالرغم 
مله )2 رفع ف إحدى اللوظات بصره إلى باب غر فة النوم المغلقة » 
ولكنه لم يابث إن خفضه نی استخذاء .. وحاول أن يسترسل فی 
تقليب فكرة غامضة أخحذت تلح عليه وتعذبه » لکن هله 
الأحادبث الجوفاء الصادرة عن الأهل » فى بغضاء ظاهرة ». 
أنزلت به الاضطر اب الشديد .. وظل هؤلاء الناس الجلاون بالبراد 
يدورون حوله ویر ترون 2 لنصف ساعة أخرى » م انضرؤوا .. 


مسسستيفان زفايج ۱۷۹ 
وبق هو وحيداً فى الغرفة اللحالية المعتمة» يرتعد كن تلتى صدمة » 
وف جببته صداع .. وی مغاصله تكسر ! 
# # # 5 6 
۾ ودق الباب + فانتفض قائلا : « ادحل » !.. وأحس خلفه 
يخطوة مر ددة » خشنة ومتسللة معا .. خطوة كان يعر فها جيداً ! 
وأخذه ذعر مفاجئ' . ويل إليه أن عنقه قد تحجر » كنا انتابته ' 
رعشة سرت من صدغيه إلى ركبتيه ! وأراد أن يستدير » لسکن" 
عضلاته ابت عليه ذلاك » فظل و اقفاً ى مکانه وسط الغرفة صامتاً 
ا وذراعاه متدليتان » متصلبتان » وقد خالجحه قف وضوح ٠‏ 
ذلاك الإلحساس بادبن الذى سه ارم ! وحاول أن يتحرك »: 
لکن مجهوداته ذهبت عبثاً » ولم تستجب له عضلاته .. وما لبث 
أن سمع من خلفه صوتاً جافاً غير مكترث يقول : ١‏ إثما أريد 
أن أسأل سيدى : هل سيتناول طعامه هنا أو فى المديئة ؟ ٠‏ .. 
وتزايدت رجفة البارون.» وسرت ق قلبه برودة الثلج 3 
فتلعتم عدة مرات قبل أن يستطرع أن يتمتم بقوله : « إنى لا أريد 
شيثاً الآن ! ) .. وأحذت اللحطوة تبتعد متثافلة » بيا ظل هو 
عاجزاً عن أن يستدير . وفجأة انكسر هذا التصلب» فأحس مبزة” 
تختر ق كيانه من رأسه إلى قدميه .. هزة تشنج أو اشمئزاز ! وى 
قفزة.انطلق نحو الباب ٠‏ وأدار المغتاح - وهو إرتعد - كى 
لا تلاحقه تلك. الحطوة اللعينة البغيضة !.. م ألى بنفسه ف مقعد 


1۸° لييمسوريللا 
وثير » ليطر د فكرة كان يحاول أن ينحيها فلا تكف عن أن تلح 
عليه » باردة لزجة كالأفمى !.. وكانت هذه الفكر ة"الملحة الى 
كر ه أن يفحصما » هذه الفكرة الاز جة المنفرة » قد أخذت تغزو 
نفسه دون أن يستطيع فکا کا منها » فلم تت رکه طو ال الايل و 
الساعات التى تلته .. بل ظلت ملازمة له أثناء دفن المتوفاة » وهو 
واقف فى صمت إلى جوار التابوت ! 
© وف اليوم التالى لجنازة. بادر البارون إلى مغادرة المدينة » 
إذ لم يعد يطيق رؤية كل تلك الوجوه الى كان عطفها عليه حمل 
٠‏ نظرة غريبة من التساؤل والتحرى الذى كان يضنية . بل إن 
الجادات ذاتما كانت تتحدث إليه فى نحبث » وكأنها تتهمه ! 
أما الكابوس انخيف الذى أخذ يخناقه فى النوم والصحوء فقد 

تمثل فها لاحظه من عدم اكتراث شريكة أسراره السابقة › التى ` 
أخذت تسرح فى المنزل الحاوى » كأنمالم محدث فيه ثىء على ' 
الإطلاق ! ومنذ الحظة الى فاه فيا ابن عمه باسمها فى الحطة » 
صار البارون يرجف جرد التفكير فى أنه سيلقاها !.. وصار إذا 
مم وقع قدميها » تملكه انفعال عصبى قلق يدفعه إلى اهرب ! .. 
فهو لم يعد يطيق رؤيتها » ولا جرجرة خطواتها » ولا برودها 
وجمود إحساسها .. وبات ينتابه الاشمئراز لجرد التفكير فيها : فى ٠‏ 


مسسستيفان زفايج ۸۱ 

صرير صو تا » وفى شعرها الازج » وإحساسها الأصم اللبوالى ٠:‏ 
الذى لا يعرف الرحة ! 

وف تمرة غضبه نقم على نفسه أن أعوزته القوة كى يحطر هذا 
الرباط الذى بات يحنقه » حى لم يعد برى غير خرج واحسد 
. مله »> هو المرب |.. فأعد حقائبه سرأ دون أن ينبس ببنث شفة 
لكر يسنانس » مكتفياً بأن يترك لها مذ كرة مقتضبة برها فسا 
بأنه قد ذهب إلى أصدقاء في ١‏ كارتتيه » . 

ه وظل البارون متغيباً طوال 3 » حى استدعى إلى « فيينا». 
کی سوى حساب الميراث .. ففضل عندئذ أن يعود إلى العامة 
«سراً)ء وأن ينرل فى فندق » دون أن يخطر ذلاك الكائن المشئوم 
الذى كان ينتظره فى منزله !.. والواقع أن « كريسانس )لم تتلق 
منه أى حبر طوال غيبته .. وكانت تعود إلى اميه فما بحتص 
بالعناية بالمنزل وتغطية المصروفات الجارية . وفها عدا ذلاك كانت 
تقضى الأيام منتظرة ف المطبخ » جامدة فوق مقعدها » كثيبة 
كاليومة 1.. ثم ثم بدأت تذهب إلى الكنيسة مرتين فى الأسبوع بدلا 
من مرة و احدة . وأخذت عظام وجهها تر داد روا .. وشكلها 
يشتك قسوة .. وأصبحت حركاتها حركات تمثال آلى !.. ؤعاشت 
على هذا ال منوال أشهرا طويلة » فى حالة ول غامض ! 

ومع ذلاك د جدت ی الحزيف أمور عاجلة » منعت 


ا يطيل غيابه Ry‏ 
فوقف متردداً عند مدل المتزل !.. كان الشمر ان الاذان قضاها 
بين أصدقاء حميمين قد أنسياه أشياء كثيرة. . أما الآنء وقد أوشك 
أن جد نفسه وجها اوجه أمام ذلا الكابوس- بل أمام ثلكالشريكة 
فى الحرم  !‏ فقد أخذت تعاوده نفس التقلصات اللحانقة » و نشس 
الغثيان القديم !.. فكان كلا صعد درجة من السلم ازداد تباطؤاً , 
وكأن يدا حفية تأخذ محناقه » وتزداد ضغطأ عليه شيا فشيثاً ! 
واحتاج إلى أن يمجمع إرادته كلها كى ممل أصابعه المتجمدة على 
أن تدير المفتاح فى قفل الباب الخارجئ » ليدخل .. 

.. وما أن فوجئت ( کا » بسماع صرير المفتاح حى 
قفزت إلى خارج المطبخ !.. فلا رأت سيدها > امتقع لونها لحظة» 
ثم مالت نحو الحقيبة التى وضعها عند قدميه » كى تطرق برأسها 
إلى الأرض .. ولكنهبا نسيت أن تقدم إليه تحياتها » كا أنه من 
ناحرته لم يفتح فه !.. وق صمت حملت الحقيبة إلى الحجرة » وق 
صمت. تبعها هو !.. ثم أحذ ينظر من النافذة منتظراً أن تغادر 
.الغرفة » فلا فعلت سارع إلى إغلاق الباب: بالمفتاح مرتين ! 

ْ واه 

© وانتفارت « كر يسانس  »‏ کا انتظ بالتاروة اها 1" 
مختنى تلك « القشعريرة » از عنجة ا یی ,كان بحس ہا عند رؤيتا !. 
ولكن عبتا . ا عن 5 وعم وقع 


سستيفان زفايج 1۸۴ 
حطواتما بالردهة » دون أن يراها !.. ول يعد يتناول إفطاره ى 
البيت » بل كان يسارع فى كل صباح إلى المرب - بغير أن 
يوجه إليها قولا ! - فيظل غائباً حتى ساعة متأخرة من الايسل ٠‏ 
لالثيء إلة سحتب رؤيتا 1 وغنلما تالت القرو رة الي 
تفنضيه أن يو جه إليبا الحديث ١‏ ليصدر إليها أوامره » كان يفعل 
ذلاك وهو مشیح ڊو جهه عما .. بل إن جر د استنشاقه هو اء الخجرة 
- التى تجمعه وهذا الشبح كان خنقه ويكاد يز هق أنفاسه ! 
.: وى تلك الأثناء » كانت كريسانس تقضى صابة يومهنا 
فوق مقعدها ى صمت مطبق > فام تعد تطهو شيئاً لنفسها » وكانت 
تر من كافة أنواع الطعام » وتتجنب يم آلا 1 كانت 
قابعة هناك واجفة القلب ء كالكلب الذى يعم أنه أخطأ » ولكنه 
بنتظر صفير سيده يبشره بالصفح ! إنها لم تدرك بعقلها المغاق 
ما حدث .. ولكن جر د تجنب سيدها إياها » وز هده ی خلماتها» 
كان يؤثر فیا تأثير؟ عميقاً ! 
وبعد عودة البارون بقليل دق الباب » وإذا برجل أشيب: 
الشعر » -حليقه فى عناية » ينتظر لدى الباب وبيده حقيبة . وأرادت 
اين أن قير قاين بكرن .“فال اه اللسادم ديد 
اذى طلب إليه السيب أن يحضر فى الساعة العاشرة . وطلب إلا 
أن تبلغ سيدها بقدومه .. فامتقع لون ١‏ كزيسانس » » وظلت 
لحظة كالمتجمدة > مادة يدها فى اطواء:» وقد تصلبت أصابعها 


:ما ؛ و 
المنفرجة » ثم سقطت يدها كالعصفور الذى أصابته رصاصة . 
وى صوت مختنق » قالت لارجل : ١‏ تول أنت تبليغه » ! 

ثم حبست نفسها فى المطبخ بعد أن صكت الباب من خلفها ! 
® واستم الحادم عمله . ومنذ ذلاك اليوم 3 لم يعد السيد فی حاجة 
لأن یو جه إلى « كريسانس » أى حديث . فقد كانت الأوامر 
الخاصة بها تنقل إليها بوساطة هذا الخادم الكهل المدادئ . ولم تعد 
تعلم بها رى فى المتزل؛ فقد صار كل شىء عر فوقها فی رؤد» 
رور الموجة فوق الحجر ! 

واستمرت هذه الحال خسة عشر يوم كانت وبالا على 
RE a a e 4‏ انا از ايض" 
شعرها فجأة عند الصدغين . واستمرث تجلس على مقعدها كأنها 
كتلة من اللحشب » عحدقة بنظرها اللحاوى فى فضاء النافذة .. 
وصارت حركاتها » حين تشتغل > تشبه نوبات الصرع ! 
) وى لهاية الأسبوعين ».أتى اللحادم يوماً إلى السيد فى مكتبه . 
واستنتج البارون من مظهره أن لديه شيئاً هاماً يود أن يفضى به ' 
إليه . وكان الحادم قد سبق له أن شكا من غلظة تلك التيرولية 
القذرة » واقترح طردها .. ولكن لاح عندئذ أن البارون لا يستمع 
إليه . ٠‏ فانسحب المحادم منحنياً . .أما فى هذه المر ة فقد صم على 
فكرته . وق عبوس ینم عن احرج ؛ م راجيامن سید أن 


سسستيفان زفايج هما 

.بسخر منه إذا شاء » ولكنه .. مضطر .. نع » لا مفر له من أن 
يعتر ف بأنه .. حاثف منها !.. فإن هذه المرأة المنطوية الشريرة 
لا تطاق . و ١‏ السيد لا بعلم قطعاً أى شخص خطر يظله منزله !2 . 
وعند ماع هذه الألفاظ » انتفض البارون » وسأل اللحادم 
عما يعنيه : فاضطر هذا إلى أن بتر جع > وادعى أنه لا يستطيع 
. تحديد شىء » ولكنه بحس أن هذه المرأة حيوان متوحش » قادر 
على أن يأتى أمراً رهيباً .. ولقد فطن إلى نظرة ما أشعر ته بأنهسا 
اتود لو كتمت أنفاسه ! ومع أنه ليس من الصواب أن يبنى حكماً 
على مجر د نظرة » إلا أنه منذ ذلاث الحين صار يخافها » إلى حد أنه 
كان يخشى أن بمس اونا من ألوان الطعام التى تعدها !.. ثم 
أضاف : لا شك أن سيدى البارون لا بعلم إلى أى حساك تبلغ 
خطورة هذه المرأة ! إنها لا تتكم > ولا تقول شیا » ولكننى 

أحسبها قادرة على أن ترتكب .. جريمة ! » . 

وألتى البارون المفزوع نظرة مفاجئة على صاحب الاتهام !.. 

تر ى هلمع حديثاً عن شیء محدد ؟. . هل عبر له أحد عن شك ما ؟.. 
وان بأصابعه تر تحف ») فسارع إل إلقاء السيجار حتى. لا يفضح , 
تعرج الدخان اضطراب أعصاب يديه .!.. ولكن 5-9 الحادم 

ا کی الال . لابد أنه لا يعرف 
شيا !.. وتردد البارون »ثم تسلح فجأة بميله الباطنى وقال : 


۱۸٦‏ ْ ليم وريللا 

« اصبر عليها قليلا .. ولكن إذا عادت إلى الغاظة معلك » فلتعطها ' 
بالنيابة عنى حسابا وتفصلها » . 

وانحنى ا حادم » وعاد البارون إلى الجلوس . كان التفكير ى 

هذه الخاوقة الغامضة اللحطر ة > يفسد عليه نهباره كله .. وقال 
لئفسه : « قد يكون من الأفضل أن بحدث هذا أثناء غيالى .. 
فى فترة عيد الميلاد مثلا ! » .. وكانت جرد فكرة الحلاص 
المر تقب تشعره بالراحة . وعاد يكرر : ( نم » أثناء فترة عيد 
الميلاد .. أثناء غيانى ٠‏ .. وكأنما كان ببذا التكرار یبرر قراره فى 
عينى نفسه ! : 
١‏ ع ا 

© على أنه فى اليوم التالى ‏ لم يكد ينسحب إلى مكتبه بعد 
الطعام »> حتى أخمذ الباب يدق . فانتزع بصره بحركة آلية عن 


الصحفة الى كان يطالعها > ور جر قائلا : « ادخل 1 ) .. 


وإذا بانلحطوة البغيضة ‏ تلك اللحطوة القاسية الجر جرة الى تقض 
أحلامه ‏ تصك أذنيه !.. وفوق هيكل ١‏ كر يسانس » الأعجف 
الأسود ¢ كان مهتز رأس ضاهر ممتقع یذ کر الرالى برأس ميت !.. 
فأخل شىء من الشفقة يخالط فزع. البارون » حين رأى ذلاث 
ماوق البائس المنحنى على نفسه يقف فى دوف عند حافة 
السجادة !.. ولكى نى ارتباكه » قال متظاهراً بالسذاجة : 
« هه! ما وراءك یا كريسانس! » .. ولكنه لم ينجح فى أن یعطی 


مشستیفان زفسايج ۱۸۷ 
ا النغمة الاطيفة الى أرادها .. ولاح سؤاله ب ارم مله 
جافاً .. غير ودی ! 
ولم تحر ك « کر يسانس ) عا EN IKA‏ 
وق ال مهاية تمتمت فجأة كن يركل فى عنف شيئاً بقدمه » قائلة : 
«لقد أحطرنى اللحادم بفصلى من الخدمة ' .. وقال إنه يفعل ذللك بناء 
على أوامر السيد ! » . 
فهض البارون ٠‏ وقد اشتد به الضيق والحرج .. إنه لم يكن 
عستي أن الآمر سشير دة الشرعة ا وأعل د غا بط فة 
.غامضة غير محددة » ناحصاً إياها بألا يفزعها الأمر » وأن 0 
الاتفاق مع الخدم الآخرين .. وبالجملة قال لحا كل ما مر برأسه 
ولكن ( كريسانس لأغللت حامدة ى م يا E Ob ٤‏ 
السجادة » و غائر بين كتفيها » ورقبتها محنية فى عناد . 
لم تكن قد أنص تت إلى شىء مما قال » فقد كانت ترتقب عبارات 
ری لم توجه إليها 1.. حتى إذا صمت الباروت قى-اللهاية ‏ ساخطاً 
على هذا الدو رالجقير الذى لعبه أمام الحادم تمت قائلة 1 Jn:‏ 
أردت فقط أن أعرفهلسيدى البارون هوالذى كلفه بطر دى؟» . 
+ قالت هذه الغبارات فق قوة وغنف غاضب » فأحس البارون 
المهتاج الأعصاب بتحفز ... أهو تبديد 0 أ استفزاز ؟.. 
وفجأة » تلاثى من نفسه كل جين » وكل شفقة .. واختلط 
البغخض والاثمئزاز الإذان. تجمعا ق :نفسه منك انيح »> بالر غية ف 


A۸‏ لي وريللا 
إنباء هذا الوضع .. فغير لهجته تغييراً تاماً » ليؤكد بالبرود 
« الإدارى » الذى تعلمه قدا فى منصبه الحكوى » أنه قد فوض 
اللحادم تفويضاً تاماً ى كل ما يمختص بشتئون المتزل . وأنه شخصياً 
لا بريد لها غير الخير » كما أنه مستعد لأن يسوى المسألة » على 
أنها إذا أصرت على الاستمرار ف فظاظتها مع الخادم » فسوف ٠‏ 
جد نفسه مضطراً إلى أن يستغنى عن خدماتها ! 

وعند التفوه ببذه العبارات الأخيرة » استجمع كل قوته ء 
وقد انعقد عزمه على ألا يتأر بأية ألفة أو أى تلميح خنى . 
وجعل يحددق بعزم وإصرار فى تلك التى ظن أنها تهددده ! 

لكن النظرة التى رفعتها « كريسانس » نحوه فى تلك اللمظة > 
فى استحياء » لم تكن إلا نظر ة حيوان جريح » يرى أمامه كلاب 
الصيد خارجة إليه من خلال الأحراش ال sS‏ 
فيها مأوى له وملاذا ! 

و عتمت حادم قائلة بصوت كسير : :كرا 0 
ذاهبة ! :. فلست أريد أن أثقل على السيد! ». 

وق بطء » ودون أن تلتفت »> حرجت جرجر قدميها » 
متهدلة الكتفين !؛ 
5 وف المبباء » عاد البارون من « الأوبرا » » وإذ تقدم يتناول 
.ريده اليوبى من فوق مكتبسه ٠‏ لمح ,على المكتب شسيئاً'غريباً 


. اسسستيفان زفسايج ۱۸۹ 

مستديراً .. صندوقاً صغيراً من اللحشب الحفور بالطريقة الريفية › 
لم يكن مغلقاً بمفتاح . وى داخله » إلى جوار حزمة من أوراق 
البنكنوت المستطيلة ؛ وجد تلك الأشياء الصغيرة الى كانت 
Ne 0‏ ) قد أخذتها منه » وقد رتبت فى عناية : بعض 
خدرائط الصيد › وتذكرة سات »> وخاتم من الفضة .. وة 
صورة فوتوغرافية أخذت لكر يسانس ف ١‏ التيرول » منذ عشرين 
عاماً .. وف عينيها الاتين أفزعهما يومئذ بلا ريب وهج المغنسيوم » 
رأى نظرة الحيوان المطارد .. نفس النظرة الى لاحظها ى عينيها 
بعد ظهر اليوم » وهی تغادر مكتبه .. 

وأحس البارون بشىء من الارتباك » فدفع الصندوق ... 
ونادى اللحادم ليسأله عن سر وجود هذه الأشياء الخاصة بالطباخة 
على مكتبه !.. فانطلق الحادم بدوره ليبحث فوراً عن غرركته . 
کی تقدم لسيده إيضاحاً .. 

لکن « كريسانس » لم تكن بالمطبخ .. ولا بأية حجرة 
أخرى .. ولم يعرف مصيرها إلا فى اليوم التالى » حين أعلن 
البوليس أن امرأة فى نحو الأربعين قد انتحرت بإلقاء نفسها فى 
قناة الدانوب .. ومنذ تلك العظة لم يعد هناك محل للتساؤل عن 
مكان ليبوريللا ! 


[ ثم الكتاب ] 


الطبعة العربية الحديثة 
م شايع 17 باللنطائة ا لممداعية بالعباسية 
الشاهرة «تليشون: 851158 


لضف 


وق و ايداع ج يمك 
> ااا 


. س الحب الأول .. وقصص أخرى‎ ١ 
. جريمة حب .. وقصص أخرى‎  ؟‎ 
لعن‎ 
. س غرام سوا : مارسيل پروست‎ ۳ 
سسس تعلم كيف تستر خی » وکیف‎ 
والمتجل.. (من كتب النجاح‎ . 
. ) والعلاج النشى‎ 
اندريه‎ : EES 
موروا (فن الزواج» فن الخحياة‎ 
العائليسة» فن السعادة» فن‎ 
الاستمتاع بالشيخوحة» فن‎ 
. الشكير» فن الزعامة .اغ‎ 


س الجمهورية, لأفلاطون» الأمير . 


لمكيافيلى » والسياسة لأرسطوء 
المدينة الفاضلة للفاراي » يوتوبيا 
توماس مور › نظرية التطور 
وأصل الانسان » لداروين , العقد 
الاجماعى, لروسو . الإلياذة 
والأوديسة» فوميروس» وغيرها 
/ا ‏ الخرب والسلام (ترجمة كاملة) , 
لتولستوى . 
8 البؤساء (ترجمة كاملة). لفيكتور 
1 هوجو . 
ا د 
| : حلمى مراد . 
۰اا ارا » لتولستوى . 


, هدام بوقارى (ترجمة كاملة)‎ ١ 

5-الخاطئة » لسومرست موم ( ترجا 
كاملة) . 

۴ س حيالى مع بیکاسو › لشريكة حيااه 
«فرانسواز جيلو »» بالصور . 

عام الغسد : كيسف ستعسيش 
سنة 73:٠1‏ , 

75 سعودة الروح, لتوفيق الحكم 

( مبسطة للشباب ) , 

. الخطيئة الأولى : ألبرتو مؤرافيا‎ ١١ 

۸ المعارك الفاصلة فى التارج ( من" 
«الماراثود؛, إلى «ووترلو»). 

6 الحب فى سياسة العالم , 

, مذكرات کازانوفا‎ ٠ 

١‏ سأعظم الأحداث الائة فى التار 
5 كوخ العم توم مبسطة للأطفال 
والشباب 03 

۳ روایات كتابى : أروع القصص 
الرومانسية فى الآداب العالية . 
4 دكتور زيفاجوء لباسترنناك»». 

٠ ۰ e 
اعترافات جاتن جاك روي‎ 
a 
. قضة مديس‎ ٦ 


: 2 3 


عزيزى القارئ .. 


جعت لك بين دفتى هذا الكتاب الشائق. باقة من أشهر وأمتع القصص, 
العالمية . نطوف خلاها بين تحفة ترجنيف, الخالدة : و الحب الأول ) .. وقصة 


اناتسول فرانس : المشهسورة 
زتاييس ) .. ورائعة موباسان 
( العانس ) .. وأخيرًا رواية 
البير کامی الى خلدتسه : 
١‏ التلاعون ( ! 
فتعال نشترك معًا فى هذه الجولة 
الرائعة فى عالم القراءة الممتعة ! 


ما اد 
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